
 القاهــرة - منـــح الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي غطـــاء سياســـيا 
لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي عندما 
قبـــل اســـتقالته الاثنيـــن وكلفـــه بإعادة 
تشـــكيل حكومـــة كفـــاءات (تكنوقراط)، 
مـــا يثير التســـاؤل حول المســـؤول عن 
الإخفاقـــات التـــي حدثـــت فـــي الفتـــرة 
هـــل  خارجيـــا،  أو  داخليـــا  الماضيـــة، 
يتحملهـــا السيســـي وحـــده أم الوزراء، 
فيمـــا كان بإمـــكان الرئيـــس المصـــري 
وتحميله  الحكومـــة  برئيس  التضحيـــة 

مسؤولية الأزمة الاقتصادية بمفرده.
وتؤكد إعادة تكليف مدبولي برئاسة 
الحكومة عدم دقـــة تقديرات تحدثت عن 
رحيله في أول تعديل يقوم به السيســـي 
بعد انتخابـــه لولاية رئاســـية ثالثة في 
ديســـمبر الماضي، ليكون مدبولي كبش 
فداء سياســـيا في نظر مواطنين يعانون 
من تداعيات أزمـــة اقتصادية حادة تمر 
بهـــا البلاد، وفـــي نظر خبـــراء انتقدوا 
الإسراف في تشـــييد مشروعات تنموية 
لا تـــدر عائدا ماديـــا مباشـــرا وطالبوا 
بتحديد الأولويـــات وتخفيف العبء عن 

الناس.
ويشـــير اســـتمرار مصطفى مدبولي 
إلـــى عدم حـــدوث تحـــول جوهـــري في 
المنهج العام لسياســـات الحكومة التي 
تتلقاها من السيسي، وعدم تغيير الرؤية 
فـــي الكثير من القضايا، لأن التركيز على 
اختيار تكنوقـــراط قادرين على مواجهة 
الصعوبـــات جملة تتـــردد مع كل حكومة 
جديدة، ومـــن الطبيعي أن يكون الوزراء 

على درجة عالية من الكفاءة.
لـ”العرب“  مصرية  مصادر  وكشـــفت 
أن اتصالات عديدة جرت مع شـــخصيات 
مصريـــة مختلفـــة عرض عليهـــا منصب 
رئيـــس الحكومـــة، لكنهـــا تحفظـــت أو 
اعتذرت، والســـبب الرئيسي هو التباين 
فـــي تحديـــد دور رئيـــس الحكومـــة في 
إدارة شـــؤون الدولة، فالدســـتور منحه 
صلاحيات كبيرة لم يســـتثمرها مدبولي 

واكتفى بالدور التنفيذي التقليدي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أحدهم 
يشـــغل منصبا دوليا رفيعـــا عُرض عليه 
منصـــب رئيـــس الحكومة منذ ســـنوات 
وطلـــب حريـــة التصـــرف فـــي اختيـــار 
الـــوزراء، وتنفيـــذ مهامـــه كمـــا حواها 
الدســـتور، وبعد منحـــه الضوء الأخضر 
أو الموافقة وشـــروعه فـــي الاختيار تم 

التراجع عن العرض، ما دفع الاقتصادي 
الكبير إلى الاعتذار دون أن تتأثر علاقته 

بالسيسي.
وقالت الرئاســـة المصرية الاثنين إن 
الرئيس السيسي قبل اســـتقالة حكومة 
مدبولـــي وكلفه بتشـــكيل حكومة جديدة 
”من ذوي الكفـــاءات والخبرات“، ويهدف 
التعديل المرتقـــب إلى ”تحقيق التطوير 
المرجـــو فـــي الأداء الحكومي ومواجهة 

التحديات التي تواجهها الدولة“.
السيســـي  تكليفـــات  وتضمنـــت 
جهـــود  مواصلـــة  الجديـــدة  للحكومـــة 
تطوير المشـــاركة السياســـية، والتركيز 
على ملفات الأمن والاســـتقرار ومكافحة 

الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه.
وقال الرئيس الشرفي لحزب الكرامة 
محمد سامي إن استقالة الحكومة إجراء 
متأخر بعد إخفاقاتها في بعض الملفات 
والتغييـــر  والسياســـية،  الاقتصاديـــة 
المرتقب سيكون أقرب إلى إجراء شكلي 
ليـــس أكثر، لأن اســـتمرار مدبولي يبقي 
السياســـات كما هي، مـــا يحمل إحباطا، 
بينما الظرف السياســـي كان يســـتدعي 

شخصا آخر لديه رؤية لتغيير الواقع.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن عـــدم تغيير 
المنهـــج مؤشـــر علـــى أن بعـــض دوائر 
النظام لا تعبأ بقلق الناس، وعدم الرغبة 
في حلحلة الوضع الاقتصادي الذي يجب 

أن يمثـــل أولوية قصوى لـــدى الحكومة 
الجديدة ومتطلبات المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أنه كان من الأفضل أن تتم 
الاســـتعانة بشخصية اقتصادية محنكة، 
معهـــا مجموعـــة اقتصادية مـــن وزراء 
لهـــم خبرة وقدرة على إيجـــاد حلول من 
خارج الصندوق، لذلـــك ليس متوقعا أن 
تقدم الحكومة الجديـــدة ما يعتبر تغيرا 

حقيقيا في الملف الاقتصادي.
وأدى الإعـــلان عـــن إعـــادة تكليـــف 
مصطفي مدبولي بتشـــكيل الحكومة إلى 
تسليط الضوء على الوزراء الذين قد يقع 
عليهم الاختيار للرحيل، وانشغال فئة من 
المواطنيـــن بمعرفة الأســـماء الموعودة 
بالخروج، ومـــا إذا كان العـــدد كبيرا أم 

محدودا، وفي أي القطاعات.
ومهدت وسائل إعلام مصرية لخطوة 
الماضيـــة  الأيـــام  الحكومـــة  اســـتقالة 
بالحديث عن بعض المشـــكلات الحيوية 
ومســـؤولية عـــدد مـــن الـــوزراء عنهـــا، 
ولـــم ينـــج رئيـــس الحكومة نفســـه من 
الانتقادات، ما جعـــل متابعين يرجحون 
فكـــرة أن الهـــدف مـــن تغييـــر مدبولـــي 
نفســـه هو امتصاص الغضب الشـــعبي 
المكتوم الناتج عن تخفيض دعم الخبز، 
والإشارة مباشـــرة إلى ارتفاع جديد في 
أســـعار الكهرباء والوقود والمواصلات 

والخدمات.

وحصد وزير التموين علي مصيلحي 
نســـبة كبيرة مـــن الغضـــب، لأن وزارته 
مســـؤولية عن توفير الســـلع الرئيسية 
التـــي زادت أســـعارها بشـــكل كبير، كما 
طالـــت الانتقـــادات وزير الصحـــة خالد 
عبدالغفـــار بعد الحديـــث عن خصخصة 

بعض المستشفيات الحكومية.
وكان وزيـــر التربيـــة والتعليم رضا 
حجـــازي مـــن أكثـــر المســـؤولين الذين 
أغضبوا المواطنين؛ إذ تعثرت توجهات 
إصـــلاح التعليـــم، وتســـبب عزوفه عن 
الحديث مع وســـائل الإعـــلام في وصفه 
في الحكومـــة، كدلالة  بأنه ”أبوالهـــول“ 

على صمته الطويل.
ويؤشّـــر تكليف السيســـي لمدبولي 
بجذب الاستثمارات المحلية والخارجية 
وفسح المجال أمام القطاع الخاص على 
أن التغييـــر سيشـــمل وزراء المجموعة 
الاقتصاديـــة، كلهـــا أو بعضها، في حين 
أن أحد الأسباب الضمنية لإعادة تكليف 
رئيـــس الحكومة مرة أخرى هو مواصلة 
تنفيذ المشـــروعات التنمويـــة والخطط 

الاستثمارية الكبيرة.
وفسر مراقبون استمرار مدبولي على 
رأس الحكومـــة بأنه يعزز ثقة السيســـي 
به، وأن الرئيس المصري شـــخصيا هو 
المســـؤول الأول عن وضع السياســـات 

الاقتصادية.

 تعكس الجولة التي شـــرع فيها وزير 
لافروف  ســـيرجي  الروســـي  الخارجيـــة 
تحركا دبلوماســـيّا روســـيّا لإظهار دعْم 
موسكو للحكومات الجديدة الموالية لها 
فـــي أفريقيـــا، على أن يتـــرك مهمة الدعم 
الميدانـــي لمجموعـــة فاغنـــر أو لفيلـــق 
أفريقيا الذي تستعد روسيا للإعلان عنه 
كي يكون واجهة معلنة للتدخل الروسي.

ولا تريـــد روســـيا أن تغرق نفســـها 
العهـــد  فـــي  حـــدث  كمـــا  بالتفاصيـــل 
السوفييتي، ولذلك تترك الأمر لمحترفين 
فـــي الجيـــش والأمـــن القومـــي وقطـــاع 
الأعمال للتحرك بشكل غير معلن، والأهم 
هو فسح المجال لنشاط فاغنر أو للفيلق 
الأفريقـــي ليقوما بمهمـــة توفير خدمات 
الأمـــن والتدريـــب للحكومـــات الأفريقية 

الحليفة في مواجهة الجهاديين.
ودشـــن لافروف جولـــة أفريقية قادته 
الاثنين إلى عاصمة الكونغو برازافيل في 
إطار زيارة رسمية تستغرق يومين، ومن 
المتوقع أن تقـــوده الأربعاء إلى نجامينا 
حيـــث ســـيلتقي الرئيس محمـــد إدريس 
ديبي، المنتخب والمنصّب حديثا، لبحث 
التعاون المشـــترك بين البلدين والوضع 

العام في منطقة الساحل والصحراء.
وفي الأســـبوع الماضي كشـــف بلاغ 
صـــادر عـــن وزارة الدفاع الروســـية عن 
تطـــور في العلاقات الأمنية والعســـكرية 
بيـــن موســـكو ونجامينـــا فـــي ســـياق 
اســـتمرار التمـــدد الروســـي فـــي منطقة 

الساحل والصحراء.
وقالت الوزارة ”نتيجة لعملية تحرير 
شكر  (التشـــاديين)،  العسكريين  الأسرى 
وزير دفاع جمهورية تشاد روسيا، مشيرا 
إلـــى أنهـــا كانت دائمـــا شـــريكا موثوقا 
بـــه للـــدول الأفريقية، على عكس فرنســـا 
التي  المتحـــدة  والولايـــات  وبريطانيـــا 

حصلت فقط على فوائد من الأفارقة“.
وأشـــارت تقاريـــر إعلاميـــة إلـــى أن 
القـــوات الروســـية قامـــت الثلاثـــاء، في 
جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، بتنفيـــذ 
عملية مـــع القوات التشـــادية لتحرير 21 
عســـكريا تشاديا كانوا قد أسروا من قبل 
مســـلحين إســـلاميين قبل تســـعة أشهر 
واحتجـــزوا فـــي ظـــروف غير إنســـانية 

وتعرضوا للتعذيب.
وتشـــهد العلاقات بين روسيا وتشاد 
تطـــورا مهما في ســـياق التحولات التي 
تعرفها المنطقة بعد تشكل ملامح التمدد 
الروســـي في دول الســـاحل والصحراء، 
وظهور الدور المؤثر للعسكريين الروس 
فـــي دول مثـــل ليبيا وأفريقيا الوســـطى 

ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وكان الرئيـــس التشـــادي قـــد التقى 
الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين في 

موسكو خلال يناير الماضي، ووجد لديه 
اســـتعدادا لتقديم كافة المساعدات التي 
تحتـــاج إليهـــا نجامينا كما هو الشـــأن 
بالنسبة إلى دول المنطقة الأخرى، بينما 
رجـــح بعض المتابعين للشـــأن الإقليمي 
أن تلتحق تشـــاد بتحالف دول الســـاحل 
الـــذي يجمع إلى حـــد الآن مالي والنيجر 

وبوركينا فاسو.
وفـــي ســـياق متصـــل وصـــل رئيس 
أركان القوات البريـــة في الجيش الليبي 
اللواء صدام حفتر السبت إلى جمهورية 
تشـــاد في زيارة رســـمية بصفته مبعوثا 
مـــن القائد العـــام المشـــير خليفة حفتر، 
وكان في اســـتقباله مدير عام الاحتياطي 
الإســـتراتيجي، الفريـــق أول عمـــر إتنو، 
ورئيس جهاز الاستخبارات، اللواء لوني.

وجاءت زيارة صدام إلى نجامينا بعد 
ســـاعات من لقـــاء والده حفتـــر مع نائب 
وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف 
الـــذي أكد التزام موســـكو بدعم ليبيا في 

تعزيز قدرات قواتها المسلحة.
إلـــى  الجمعـــة  يفكـــوروف  ووصـــل 
مطار بنينا الدولـــي بمدينة بنغازي على 
رأس وفـــد رفيع المســـتوى من الحكومة 
الروســـية، حيث كان في اســـتقباله وزير 
الدفـــاع بالحكومـــة المكلفة مـــن مجلس 
النـــواب احميـــد حومـــة، ومديـــر مكتب 
قائد قوات القيـــادة العامة الفريق خيري 
التميمي، ورئيس أركان الوحدات الأمنية 

اللواء خالد حفتر.
الرابعـــة  الزيـــارة  هـــذه  وتعتبـــر 
للمســـؤول الروســـي إلـــى بنغـــازي منذ 

أغسطس الماضي.
ومـــن ليبيـــا انتقـــل يفكـــوروف إلى 
النيجـــر حيث بحث مـــع رئيس المجلس 
العســـكري الحاكم الجنـــرال عبدالرحمن 
تيانـــي ووزيـــر الدفاع الجنرال ســـاليفو 
مودي تعزيز التعاون الثنائي في مختلف 
المجـــالات مثل الأمن والدفـــاع والتنمية 
الاقتصادية، وفق ما أفادت السلطات في 

نيامي.
وينتظـــر أن يتحـــول يفكـــوروف من 
نيامـــي إلى باماكـــو ثم إلـــى واغادوغو 
للاجتماع مع كبار المســـؤولين في مالي 
وبوركينا فاسو، وذلك في إطار التطورات 
المهمة التي تشـــهدها المنطقة وخاصة 

في نطاق تحالف دول الساحل.
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إعادة تكليف مدبولي: من يتحمل 

مسؤولية الإخفاقات، السيسي أم الوزراء

 القدس - لم يســـبق أن نفذت إسرائيل 
محاولة لاستهداف الأمين العام لحزب الله 
اللبناني حسن نصرالله، ما يثير التكهنات 
بشـــأن ســـبب هذا التحاشـــي بالرغم من 
أن نصراللـــه يعتبـــر أهـــم حليـــف لإيران 

وخطاباته تحرض على أمن إسرائيل.
ولا شـــك أن حكومـــة رئيس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو لم تضع 
نصراللـــه على قائمة أهدافهـــا وإلا لكانت 
ســـعت لتعقب تحركاتـــه وتصفيته مثل ما 
حصل ســـابقا مـــع قادة من حـــزب الله أو 
مـــن حركـــة حمـــاس، وكان أبرزهم صالح 
العـــاروري رئيـــس حمـــاس فـــي الضفـــة 
الغربية، وكذلك قادة بـــارزون من الحرس 
الثـــوري من بينهـــم المكلف بملـــف لبنان 

وســـوريا محمد رضا زاهدي الذي قتل في 
أبريل الماضي خلال الهجوم الإســـرائيلي 
على القنصلية الإيرانية في دمشـــق، وقبله 

رضا موسوي، القيادي بفيلق القدس.
وقال رئيس الموســـاد السابق يوسي 
كوهين، الاثنين، إن ”إسرائيل تعرف مكان 
وجـــود الأميـــن العـــام لحزب الله حســـن 
نصرالله، وتستطيع اغتياله في أي لحظة 

عندما تريد ذلك“.
الإسرائيلية  ”الاســـتخبارات  وأضاف 
تعـــرف مـــكان نصرالله. يمكن لإســـرائيل 
إســـقاطه فـــي أي لحظـــة“، وفق مـــا نقلت 

صحيفة ”معاريف“ الإسرائيلية.
ويستبعد مراقبون أن يكون نصرالله 
قــــد نجح فــــي التخفــــي خلال الســــنوات 

الماضيــــة إلى حد أن إســــرائيل لم تتتبّع 
تحركاتــــه أو تختــــرق محيــــط الحــــزب، 
وهو الاختــــراق الذي مكنهــــا من تصفية 
قــــادة آخريــــن بارزين مــــن بينهــــم عماد 
مغنية، مرجحين أن تكون وراء تحاشــــي 
استهداف نصرالله خطة إسرائيلية تقوم 
علــــى الاســــتفادة مــــن بقائــــه متخفيا في 

الأنفاق.
وإطلاقــــه  نصراللــــه  بقــــاء  ويعطــــي 
للخطــــاب الدعائــــي المنــــاوئ لإســــرائيل 
مبررا لها للاســــتمرار في استهداف لبنان 
والتســــويق لمــــا تقوم بــــه على أنــــه دفاع 
عن النفس فــــي مواجهة حــــزب الله، الذي 
لم يكتف برهــــن اللبنانييــــن لأجندة إيران 
وخططها في الإقليم وإنما حول سوريا إلى 

قبلة للاستهداف الإسرائيلي المتكرر تحت 
مظلة منع تهريب الأسلحة إلى حزب الله.

وتأتي تصريحات كوهين بالتزامن مع 
دعوة حاييم بيتـــون، الوزير في الحكومة 
الإســـرائيلية، الاثنيـــن إلـــى شـــن حملـــة 
عســـكرية في الشـــمال و”طرد حـــزب الله 

إلى مـــا بعد نهر  وســـكان جنوب لبنـــان“ 
الليطاني.

وقـــال الجيش الإســـرائيلي فـــي بيان 
الاثنيـــن إنـــه قتـــل علـــي حســـين صبرا، 
المســـؤول العســـكري في ”وحـــدة تعزيز 

القوات التابعة لحزب الله“.
وأضـــاف أن قواته قصفت أيضا بنية 
تحتية لحـــزب الله تضم عـــدة مجمعات 
عســـكرية في منطقـــة القطراني بجنوب 

لبنان.
وردا على ذلــــك قال حزب الله إنه أطلق 
سربا من الطائرات المسيرة على مقر قيادة 

لفرقة الجليل التابعة للجيش الإسرائيلي.
وشـــهدت الحـــدود الجنوبيـــة للبنان 
تصاعـــدا في الأعمـــال القتاليـــة في الأيام 

الماضيـــة، مع تنفيذ الجيش الإســـرائيلي 
وحـــزب الله ضربـــات على مواقـــع خارج 
الشـــريط الحـــدودي حيـــث يجـــري تبادل 

إطلاق النار بكثافة أكبر.
ويرى المراقبون أن إسرائيل لن تلتزم 
بقواعد الاشتباك الحالية مع حزب الله إذا 
نجحت في فـــرض هدنة على حماس تتيح 
لها اســـترجاع المحتجزيـــن، وتمكنها من 

التفرغ لاستهداف الحزب بشكل منفرد.
وأعلن وزير الدفاع الإســـرائيلي يوآف 
غالانت في الخامس والعشرين من فبراير 
الماضي أن إســـرائيل ”ستواصل مهاجمة 
لبنـــان بغض النظر عما يحـــدث في غزة“، 
وبالفعل استمرت الضربات المتبادلة بين 

إسرائيل وحزب الله.

لماذا تتحاشى إسرائيل استهداف حسن نصرالله

مهمة لافروف في أفريقيا 
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 عمــان - تحولـــت مقـــرات الأحـــزاب 
الأردنية إلى أشبه بخلية نحل استعدادا 
للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 

العاشر من سبتمبر المقبل.
أعلنـــت  التـــي  الأحـــزاب  وتشـــهد   
المشـــاركة في الانتخابات حركية كبيرة 
لاختيار مرشـــحيها للاســـتحقاق، وسط 
حديـــث عن دخول المال السياســـي بقوة 
في ســـياق التنافس على حجـــز المقاعد 

الأولى في القائمات.
وتراهن أحـــزاب على أســـماء وازنة 
لتأثيـــث قائماتها مـــن بينها نـــواب في 
البرلمان الحالي أبدوا نيتهم المشـــاركة 

في الاستحقاق المقبل.
وبحسب مدير مركز ”الحياة – راصد“  
عامر بني عامر، فإن 103 نواب في مجلس 
النواب التاسع عشر ســـيعيدون ترشيح 

أنفسهم للانتخابات النيابية.
أردنية  سياســـية  أوســـاط  وكشـــفت 
أن رئيـــس مجلس النـــواب الحالي أحمد 
الصفـــدي هـــو الأقـــرب لتـــرأس قائمـــة 
حـــزب الميثـــاق الوطنـــي، أحـــد أبـــرز 
الأحزاب الوســـطية فـــي المملكة، والذي 
يتوقـــع أن تكـــون لـــه حظـــوظ وافرة في 

الاستحقاق.
ويدور حديث علـــى أن حزب الميثاق 
يعتـــزم أيضـــا ترشـــيح وزيـــر الداخلية 
الأســـبق مازن القاضي، الذي بدأ بالفعل 
التسويق لنفسه من خلال عقد اجتماعات 
ولقاءات مع فعاليات مدنية وعشائرية في 

عدد من المحافظات.
لمعاييـــر  العليـــا  اللجنـــة  وأعلنـــت 
الترشـــح للانتخابـــات النيابية في حزب 
الميثاق، في فبراير الماضي عن جملة من 
المعايير لاختيار مرشـــحيه للاستحقاق، 
أو  للمرشـــح  تكـــون  أن  أهمهـــا  ومـــن 
المرشحة قاعدة انتخابية وتصويتية في 
دائرتـــه أو في أكثر من دائـــرة انتخابية، 
معززًا ذلك بتقديـــرات إحصائية، إضافة 
إذا ما كانت للمرشـــح خبـــرات وتجارب 
انتخابيـــة ســـابقة بما فيهـــا الجامعية، 
الثقافية  والجمعيات  والأندية  والنقابية، 
والرياضيـــة والاجتماعيـــة، واللامركزية 

والبلدية والنيابية.
ونقلت مصادر إعلامية عن تقدم نحو 
60 شـــخصا مـــن قيـــادات وأعضاء حزب 
لانتخابـــات  ترشـــيح  بطلبـــات  ”إرادة“، 
داخلية ســـواء لقائمة وطنيـــة أو لقائمة 
فرعيـــة فيما تقدم نحو 42 شـــخصا على 

الأقل للترشح باسم الحزب.
ومن بين الأســـماء الوازنـــة المتوقع 
ترشحها عن حزب ”إرادة“، والذي يعتبر 
أيضا مـــن أهم الأحـــزاب الوســـطية في 
الأردن، البرلمانـــي المخضرم عبدالكريم 
الدغمـــي، وأيضا عضـــو البرلمان محمد 

الظهراوي ورئيس بلدية الرصيفة شادي 
الزيناتي.

وفي مقابــــل ذلك يحيط حــــزب جبهة 
العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة 
الإخوان المســــلمين تحركاته في اختيار 
مرشحيه للاســــتحقاق بسرية، وهو نهج 

لطالما دأب عليه الحزب الإسلامي.
وذراعها  الإخـــوان  جماعـــة  وكانـــت 
السياســـية أنهتـــا الأســـبوع المنقضي 
ترتيـــب البيـــت الداخلـــي، للتركيز على 
الانتخابات النيابية التي تعد استثنائية، 
لجهـــة أنهـــا تأتي بعـــد تعديـــلات على 
المنظومـــة السياســـية ســـمحت للمـــرة 
الأولى للأحـــزاب بفـــرض حضورها في 
البرلمـــان، وتمكينهـــا من فرصـــة الفوز 

بأغلب مقاعده.

ويعتقــــد مراقبــــون أن حــــزب جبهــــة 
العمل الإســــلامي يريد إضفــــاء قدر أكبر 
من الغموض، حتى اللحظات الأخيرة قبل 
الإعلان عن قائماتــــه الانتخابية، لمفاجأة 

منافسيه.
الحاميـــة  النقاشـــات  خضـــم  وفـــي 
مصـــادر  كشـــفت  مرشـــحين،  لاختيـــار 
إعلاميـــة، أن مرشـــحين عـــن القائمـــات 
الحزبيـــة، بـــدأوا بالفعل ضـــخّ أموالهم 
فـــي الصناديق الحزبية لدعـــم الحملات 
الانتخابيـــة لبعض الأحزاب، اســـتعدادا 
لتجهيـــز القائمات للإنتخابـــات النيابية 
القادمة، وحرصا من بعضهم على احتلال 
المراتب الأولى في أحزاب يؤكّد القائمون 
عليها بأن فرصتهم كبيرة بالحصول على 

العديد من المقاعد  النيابية. 

ولا يمنع قانــــون الانتخابات الأردني 
أن يضخ البعــــض أموالا للأحزاب للدفاع 
عــــن طموحاتــــه السياســــية أومصالحه، 
وهــــذا أمر معمــــول به في الــــدول، ولكنه 
يحظر شراء الأصوات أو حصول أحزاب 

على دعم أجنبي.  
وذكــــرت وكالــــة ”جفــــرا“ المحلية أن 
عشــــرات المترشّــــحين المحتملين باتوا 
ينتظرون إعــــلان القائمات، وهم يراقبون 
ذلك كمن يمشــــي على حبل مشــــدود، لما 
يمكــــن أن يحدث فــــي قابــــلات الأيام، في 
ضوء ما تمكن تســــميته بالضوضاء التي 
ترافــــق عملية اختيار المرشــــحين، حيث 
أن الوضــــع الداخلي لأحزاب بعينها ينذر 
بانفجارات قادمة احتجاجا على عمليات 

ترتيب الأسماء.
ولفتت إلى وجــــود ثلاثة أحزاب على 
أقل تقدير وضعت قائمة واضحة للمقاعد 
الأولــــى، التي يرى الحزب بأنها مضمونة 
تماما، حيث يشــــير مســــؤول في أحد تلك 
الأحــــزاب بالقــــول؛ إنّ المقاعــــد الأولــــى 
ســــتكون ذات تكلفــــة مالية عاليــــة، لأنّها 
تؤهّــــل المترشــــح للفوز والوصــــول إلى 
البرلمان، ويؤكّد عزم الحزب على تحقيق 

نتائج لافتة.
وكشـــفت أن مرشّحا محتملا وضع في 
خزينة أحد الأحزاب مبلغا كبيرا، مشترطا 
بأن يكون اســـمه الثاني في القائمة، حيث 
رفض بأن يكون الثالث، معتقدا بأن الحزب 
قـــد لا يفوز بأكثر مـــن مقعدين، وهذا ربما 

مثال على ما قد يجري في أحزاب أخرى.
وفـــي المقابـــل تبـــدو أحـــزاب أخرى 
مطمئنة حيـــث تعتقـــد أن المقاعد الأولى 
قـــد تكون مليونيـــة أو أنصاف ذلك، وربما 
يكون ردّها على بعض الراغبين بالترشّـــح 
بعبارة.. يفتح الله، شوف غيرنا أرخص.!

تنذر الحالة الحزبية  وبحسب ”جفرا“ 
في مرحلة ما بعد العيد بتطورات في غاية 
الأهمية مع اقتـــراب الإعلان عن القائمات، 
وقـــد يـــؤدّي ذلـــك إلـــى حـــدوث مشـــاكل 
واضطرابات داخلية باتت تلوح في الأفق، 

فـــي الوقت الذي تصدر فيـــه تحذيرات من 
تبعات ذلك على المسيرة الحزبية برمّتها، 
وكيفية التعامل والتعاطي مع ما هو قادم.
وســـتُجرى الانتخابـــات وفـــق قانون 
جديـــد تم إقراره في يناير 2022، ورفع عدد 
مقاعـــد مجلـــس النواب مـــن 130 إلى 138، 

وخصصت للأحزاب 41 منها.
وكان مركـــز نمـــاء للدراســـات أجرى 
اســـتطلاعا للرأي حول التوقعات بنســـبة 
النيابيـــة  الانتخابـــات  فـــي  المقترعيـــن 
المقبلـــة، خلـــص إلـــى أنه ســـيكون هناك 
ارتفـــاع ملحـــوظ فـــي النســـبة المتوقعة 
للمقترعيـــن فـــي الانتخابـــات مقارنة مع 

استطلاعات سابقة.
وبحســـب الاســـتطلاع فـــإن النســـبة 
السياســـية  الأحزاب  لاقتـــراع  المتوقعـــة 
ليســـت بنفـــس الإيجابيـــة، حيث تشـــير 
النتائـــج إلـــى أن النســـبة قد تبلـــغ 12.89 
فـــي المئة فقـــط، وقال 12.4 فـــي المئة من 
الأردنيين إنهم بالتأكيد سيصوتون لحزب 
سياســـي، فيمـــا أفـــاد 28.5 فـــي المئة من 
الأردنيين أنهم قد يصوتوا لحزب سياسي.
وفـــي المقابـــل، قال 6.6 فـــي المئة من 
الأردنييـــن أنهم على الأغلـــب لن يصوتوا 
لحزب سياسي، وأكد 50.5 في المئة أكدوا 

بأنهم لن يصوتوا مطلقا لحزب سياسي.
وعند سؤالهم عن أسباب امتناعهم عن 
انتخاب أي حزب سياســـي، أشار 47.1 في 
المئة منهم بأن الأحزاب التي يعرفونها لا 
تســـتحق التصويت وأنها غيـــر فعالة ولا 
توفي بوعودها، بينما أشار 23.3 في المئة 
منهم بأنهـــم غير مقتنعين أو غير مهتمين 
بالأحـــزاب وبتوجهاتها، كما شـــدد 10 في 
المئة منهم على أنهم لا يعرفون شـــيئا عن 
أهـــداف وتوجهات الأحزاب، بالإضافة إلى 
9.8 فـــي المئة من الذين قالـــوا بأنهم غير 

مهتمين بالانتخابات على الإطلاق.
وأجريـــت آخـــر انتخابـــات نيابية في 
العام 2020، في ظل إجراءات اســـتثنائية، 
حيث كانـــت المملكة تحـــت تأثير جائحة 

”كورونا“ التي أصابت العالم آنذاك.
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السنة 47 العدد 13150 أخبار
صراع الترشيحات للانتخابات النيابية

 يحتدم داخل الأحزاب الأردنية
الوسطيون يراهنون على أسماء وازنة.. 

والإسلاميون ينتهجون سياسة التكتم
تنشغل الأحزاب الأردنية هذه الأيام 
بالإعداد لقائماتها الانتخابية، وسط 
مراهنات البعض على أسماء وازنة 
البرلماني  العمــــــل  فــــــي  ومخضرمة 
والسياسي من أجل تعزيز حظوظها 
في الاستحقاق الاستثنائي، والذي 
جوهرية  إصلاحــــــات  بعــــــد  ــــــي  يأت

أدخلت على الحياة السياسية.

 غــزة - يجد الجيش الإســــرائيلي بعد 
ثمانية أشــــهر على الحرب، نفســــه موزعا 
علــــى جبهــــات عــــدة بيــــن شــــوارع غزة، 
والغــــارات الجويــــة، وتبــــادل القصف مع 
حــــزب الله فــــي لبنــــان، والمواجهات في 

الضفة الغربية، ما يستهلك كل قدراته.
ويقـــول الخبير في شـــؤون إســـرائيل 
والأراضـــي الفلســـطينية فـــي مجموعـــة 
الأزمات الدولية رامـــي الدجاني ”الجيش 
الإســـرائيلي يستهلك أكثر من طاقته اليوم 
بيـــن العمليات في غزة وفي الشـــمال وفي 
الضفة الغربية، وهذا يشـــكّل ضغطا على 

قدراته“.
ويعدّ الجيش الإســـرائيلي أحد أفضل 
الجيـــوش تمويلا في العالـــم، لكنه يعتمد 
علـــى جنود الاحتيـــاط في جـــزء كبير من 

قوته القتالية.
ويشير حســـاب يتتبع حرب غزة على 
منصـــة إكـــس أن قرابـــة جميـــع الجنود 
عددهم  الإســـرائيليين المقاتليـــن والبالغ 
15 ألفـــا، يشـــاركون حاليا فـــي العمليات 
القتاليـــة. وقال صاحب الحســـاب رافضا 
الكشـــف عن اسمه لوكالة فرانس برس إنه 
تم نشـــر نحو 10 آلاف منهم في قطاع غزة 
ومحيطـــه، و2500 في المناطـــق الحدودية 

الشمالية و2500 في الضفة الغربية.
وأضـــاف أن هنـــاك 26 ألفـــا من جنود 
الاحتيـــاط لديهـــم حاليـــا مهـــام قتاليـــة، 
ومعظمهم منتشـــرون فـــي الضفة الغربية 

المحتلة.
عـــن  الإســـرائيلي  الجيـــش  وامتنـــع 

التعليق على عديد قواته.
وفي غزة، تجنّب الجيش الإســـرائيلي 
احتلال مســـاحات شاســـعة من الأراضي 
لصالح السيطرة على مناطق إستراتيجية، 
مثل ممر فيلادلفيا علـــى طول الحدود مع 

مصر.
لكن محللين يقولـــون إن تجدد القتال 
في أجزاء من شـــمال قطاع غزة يظهر فشل 
إستراتيجيته، حيث قال الجيش قبل أشهر 

إنه شلّ قدرة حماس على الأذى فيها.
الدراســـات  منتـــدى  رئيـــس  ويقـــول 
الفلســـطينية بجامعـــة تـــل أبيـــب مايكل 
ميلشـــتين “ فـــي يناير أو فبرايـــر، اتبعت 
العمليـــات  إســـتراتيجية  إســـرائيل 
العســـكرية المحدودة، بدلاً مـــن البقاء في 
القطاع“. ويضيف ميلشـــتين ”فشلت هذه 

الإستراتيجية“.
واندلعـــت الحـــرب بعـــد هجـــوم غير 
مســـبوق لحركـــة حماس في الســـابع من 
أكتوبـــر على جنوب إســـرائيل أســـفر عن 

مقتل 1190 شخصا.
وخُطف خلال الهجوم نحو 250 رهينة، 
لا يـــزال 120 منهـــم في غزة، مـــن بينهم 37 

توفوا، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وقتل ما لا يقل عن 36479 فلســـطينيا، 
معظمهم من المدنييـــن، في قطاع غزة في 
القصف الإسرائيلي والهجوم البري الذي 
بدأ فـــي 27 أكتوبر، وفقا لـــوزارة الصحة 
في القطـــاع. ودفعت التوترات المتصاعدة 
مع حزب الله على طول الحدود الشـــمالية 
لإسرائيل مع لبنان المحللين إلى التساؤل 
عمـــا إذا كانت هناك حرب أخرى واســـعة 

النطاق على وشك الاندلاع.
الاهتمام  ”معظـــم  ميلشـــتين  ويقـــول 
والجهود منصبـــة الآن على جنوب البلاد، 
لكـــن هناك علامة اســـتفهام كبيرة بشـــأن 

الشمال“.
الجيـــش  فـــي  الأركان  رئيـــس  وقـــال 
الإسرائيلي هرتســـي هاليفي متوجها إلى 
القوات المتمركزة على الحدود الشـــمالية 
يســـتعد  الجيـــش  إن  الماضـــي  الشـــهر 

لـ“هجوم“ هناك.
ويرى الباحث في معهد دراسات الأمن 
القومي في تل أبيب شلومو بروم أنه ”من 
المحتمـــل أن تدخل قـــوات برية إلى لبنان 
وتحاول إنشـــاء نوع مـــن المنطقة الأمنية 
التي من شـــأنها على الأقـــل إبعاد مقاتلي 

عن الحـــدود. ونفّـــذ الجيش  حزب اللـــه“ 
الإســـرائيلي ما يقرب مـــن 4900 ضربة في 
جنـــوب لبنـــان منذ الســـابع مـــن أكتوبر، 
وفقاً لـ“موقـــع بيانات ومواقـــع النزاعات 

المسلحة (أكليد)“.
وقال الموقع ”إن حزب الله شـــنّ قرابة 
1100 هجـــوم خـــلال الفتـــرة نفســـها على 
مواقع إسرائيلية داخل إسرائيل بالإضافة 

إلى أراض تحتلها إسرائيل.
ومع تشتيت قوات الجيش الاسرائيلي 
على جبهات عدة، يقول محللون إنه يواجه 
أزمـــة فـــي الضفـــة الغربية التـــي تحتلها 

إسرائيل منذ العام 1967.
ويقـــول الدجانـــي ”غـــزة بالطبع هي 
الأولوية الكبرى في الوقت الحالي. ولكننا 
نخاطر بإغفـــال أزمة محتملـــة في الضفة 

الغربية“.
ويوفّـــر الجيـــش الحمايـــة لنحو 490 
ألف مستوطن يهودي يعيشون في الضفة 
الغربية في مستوطنات تعتبر غير قانونية 

بموجب القانون الدولي.
وأفاد موقـــع بيانات ومواقع النزاعات 
المســـلحة عـــن وقـــوع 1120 حادثة عنف 
تورطـــت فيها القـــوات الإســـرائيلية و39 
مجموعة فلســـطينية مســـلحة في الضفة 

الغربية منذ السابع من أكتوبر.
الفلســـطينيين  إن  محللـــون  ويقـــول 
يشعرون بإحباط متزايد بسبب عدم وجود 
حماية لهم من العنـــف الذي يتعرضون له 

من مستوطنين.

ووفقا لمســـؤولين فلســـطينيين، قُتل 
مـــا لا يقل عـــن 521 فلســـطينيا في الضفة 
الغربيـــة برصاص قـــوات إســـرائيلية أو 

مستوطنين منذ بدء الحرب.
وقتـــل 14 إســـرائيليا علـــى الأقـــل في 
الضفـــة الغربيـــة خـــلال الفترة نفســـها، 
بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا 

إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وإذا احتاج الجيش الإســـرائيلي إلى 
نشـــر المزيـــد من القـــوات، فمـــن المرجح 
أن يضطـــر إلى اســـتدعاء جنـــود احتياط 

إضافيين.
ومع ازدياد الغضب الشـــعبي من فشل 
رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في إعادة 
الرهائن المحتجزين فـــي غزة، أو الإعلان 
عـــن خطة لغزة ما بعد الحـــرب، فإن إقناع 
جنـــود الاحتيـــاط بالخدمة مـــرّات عدة قد 

يصبح احتمالاً صعباً.
وطـــرح الرئيس الأميركي جـــو بايدن 
الجمعة خطـــة لإنهاء النزاع، تتشـــكل من 
ثلاث مراحل، وقد أبـــدت حكومة نتنياهو 
اســـتعدادها لتنفيذ المرحلـــة الأولى التي 
تتضمـــن الإفراج عن الرهائن المدنيين من 
الإســـرائيليين في غزة في مقابل انسحاب 
الجيش الإسرائيلي من المناطق المأهولة 

في القطاع المدمر.
ونقل المتحدث باســـم الحكومة ديفيد 
مينســـر عن نتنياهو قوله الاثنين ”الحرب 
ســـتتوقف بهدف إعـــادة الرهائن“ ومن ثم 
تجري مناقشـــات حول كيفية تحقيق هدف 

الحرب المتمثل بالقضاء على حماس.
الحركـــة  أن  الكثيـــرون  ويعتقـــد 
الفلسطينية من غير المرجح أن تقبل بذلك 
وأنها ستشـــدد على ”الســـلة المتكاملة“، 
الأمر الذي قد ينتهـــي بمصير خطة بايدن 
إلى الفشـــل. ويقول ميلشـــتين ”في الوقت 
الحالي، يشـــعر الكثير مـــن الناس، وربما 

الأكثرية، بأن لا وجود لإستراتيجية“.

الجيش الإسرائيلي 
يستهلك طاقته 
في جبهات متعددة

الأردن مقبل على استحقاق استثنائي

كةيسيرون على رمال غزة المتحركة ت ال غزة ال ل

تثنائ ا قاق ت ا ل ل ق الأ

أصـــدرت   - (الســودان)  بورتســودان   
محكمـــة في مدينة الدمازين جنوب شـــرق 
الســـودان الاثنيـــن حكما بالإعـــدام بحق 
موظـــف بهيئـــة الطيـــران المدنـــي يدعى 
الحبيب عيسي حامد محمد خميس بتهمة 

تقويض النظام الدستوري.
وتواترت فـــي الآونة الأخيـــرة أحكام 
قضائية بإعدام ناشطين وناشطات بداعي 
التعـــاون مع قـــوات الدعم الســـريع فيما 
يقول حقوقيون إن هذه الأحكام مسيســـة، 
وتستهدف الانتقام من كوادر كانت شاركت 
في الانتفاضة ضد نظام الرئيس المعزول 

عمر حسن البشير.
وقال عمر البشـــاري، وهو من أســـرة 
المحكوم عليـــه حامد محمـــد خميس، إن 

قريبـــه يعمـــل محاســـبا بهيئـــة الطيران 
المدنـــي وتـــم اعتقاله في ينايـــر 2024 من 
مكان عملـــه في مطار الدمازيـــن، ثم أطلق 

سراحه لعدم كفاية الأدلة.
تصريحات  فـــي  البشـــاري  وأوضـــح 
المحلـــي أنه جرى اعتقال  لراديو ”دبنقا“ 
محمـــد خميـــس للمـــرة الثانيـــة لأنه من 
الناشطين في القضايا السياسية وهو من 

داعمي قضايا التغيير والثورة.
وأشـــار إلى أن المحكوم عليه بالإعدام 
تم ترحيله إلى سجن الرصيرص، ووصف 
الحكـــم بأنـــه قائم علـــى تحيز سياســـي 
باعتبـــاره مواطنا ينحدر مـــن ولاية غرب 
كردفـــان ويدافـــع عن القضايا السياســـية 
والمدنية والحقوق لذلك تم استهدافه على 

هذا الأســـاس. وأكد أن المحكـــوم عليه لم 
يقابل أي محام بل حكم عليه تعسفيا تحت 

ظروف الحرب.
الإرهـــاب  مكافحـــة  محكمـــة  وكانـــت 
والجرائـــم الموجهـــة ضـــد الدولـــة فـــي 
بروتســـودان شـــرق البلاد أصدرت الأحد 
حكما بالإعدام شـــنقا حتى الموت تعزيرا 
ضد امـــرأة، لمجـــرد العثور على رســـائل 
تمدح فيها قوات الدعم الســـريع وزعيمها 

الفريق أول محمد حمدان دقلو.
وأحيلـــت الدعوى بحقهـــا إلى محكمة 
مكافحة الإرهـــاب تحت المواد 51/63/66/ 
من القانون الجنائي لسنة 1991 والمتعلقة 
بإثـــارة الحرب ضد الدولة والفتنة ونشـــر 
الأخبـــار الكاذبـــة والمادة 14 مـــن قانون 

مكافحة جرائـــم المعلوماتية لســـنة 2018 
والمتعلقة بإثـــارة الكراهية ضد الطوائف 

والجماعات والجهات.
وكانـــت محكمة القضـــارف قضت في 
الثاني عشـــر من مايـــو الماضي على أحد 
المحاميـــن بالإعـــدام بتهمـــة التخابر مع 
قوات الدعم السريع، وقضت ذات المحكمة 
في الثامن عشـــر من مـــارس بالإعدام على 

شخص بتهمة التعاون مع ذات القوات.
إن  ســـودانيون  حقوقيـــون  ويقـــول 
الأحـــكام الصـــادرة يقف خلفهـــا موالون 
لنظام البشير، وهي تســـتهدف الكثير من 
الناشطين الذين يعملون في تقديم الإغاثة 
إلـــى النازحيـــن، وكذلـــك الذيـــن يطالبون 

بوقف الحرب.

أحكام قضائية لا تخلو من نوازع انتقامية بحق نشطاء

سودانيين معارضين لفلول البشير

جميع الجنود الإسرائيليين 

المقاتلين، والبالغ عددهم 

15 ألفا، يشاركون حاليا في 

العمليات القتالية في غزة 

والجبهة الشمالية والضفة
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 بغداد - تعمل السعودية على أن تشمل 
بمســــار المصالحــــات وتهدئــــة الصراعات 
الــــذي ســــلكته خــــلال الســــنوات الأخيرة، 
تجــــاوزَ التوتّــــرات الطائفية التــــي لم تكن 
المملكــــة بعيــــدة عنهــــا، وخصوصــــا فــــي 
العــــراق الذي تســــلّمت زمام الســــلطة فيه 
بعد ســــقوط نظامه الســــابق، قوى شيعية 
وضعت بصمتها بقوة على الدولة العراقية 
وسياســــاتها العامة وعلاقاتها مع الإقليم 
لاســــيما مــــع  المملكــــة التــــي نظــــرت تلك 
القــــوى إليهــــا بعدائية وبادلتهــــا الرياض 
ذات النظرة، الأمر الــــذي خلق علاقات بين 

البلدين تراوحت بين التوتر والفتور.
ولــــم تنجح خطوات التقارب التي تمت 
خلال الســــنوات الأخيرة سوى في خفض 
التوتّر على مســــتوى الخطاب السياســــي 
والإعلامي بين العراق والسعودية وضمان 
حــــدّ أدنــــى مــــن اســــتقرار العلاقــــات بين 
الطرفــــين لم يرتــــق إلى مســــتوى التعاون 

الذي جرى التنظير له في عدّة مناسبات.
وعادت الســــعودية مؤخرا لتطرق بابا 
آخر للتقارب مع العراق يفتح مباشرة  على 

المكوّن الشــــيعي هناك والــــذي يمثّل رافعة 
أساسية لتجربة الحكم القائمة في البلد.

ولا تنطلــــق الرياض في ذلــــك من فراغ 
بل تحــــاول البناء على مســــار مصالحتها 
مع إيران والتي سبق لها أن انعكست على 
علاقاتها مع الحوثيــــين وكلائها في اليمن 
الذين خفّضت الســــعودية منسوب العداء 
معهــــم وقبلت بمحاورتهم بشــــكل مباشــــر 
أملا في جرّهــــم إلى الســــلام الذي تحاول 
المملكة مع قــــوى إقليمية ودولية إرســــاءه 

في اليمن.
وجسّــــدت زيــــارات قــــام بها الســــفير 
الســــعودي إلى أماكن عراقية ذات قداســــة 
خاصــــة لدى الشــــيعة واتصــــالات أجراها 
مع مراجــــع ذات مكانة دينيــــة لدى المكون 
الشــــيعي العراقي سياســــة اليــــد الممدودة 

لهذا المكّون ولقياداته الروحية.
وشــــملت زيــــارات الســــفير عبدالعزيز 
الشــــمري العتبــــة الحســــينية فــــي كربلاء 
والعتبة العلوية بالنجف حيث مرقد الإمام 
علــــي بن أبي طالب الشــــخصية التاريخية 

الأكثر قداسة لدى الشيعة.

وتبــــدو الرســــالة المــــراد تبليغهــــا من 
وراء ذلك أن الســــعودية بصــــدد القفز على 
الحواجز الطائفية في التعامل مع شــــيعة 
العــــراق والمنطقــــة ككل، وأنّها تريد تجاوز 
العُقد المرتبطة بالعامل الطائفي وما ترتّب 

عن ذلك من تعقيدات ومشاكل.
أما سياســــيا فإنّ الرياض تبدو بصدد 
التسليم بدور الشــــيعة ومكانتهم في حكم 
العراق حاليا، والتعامل مع ذلك كأمر واقع 
والعمــــل في ضوئــــه على ترســــيخ الهدوء 
والاســــتقرار فــــي المنطقــــة بالتعــــاون مع 

بلدانها.
وتأكيدا  لحســــن النوايا تجاه شــــيعة 
بتســــيير  الســــعودية  ســــمحت  العــــراق 
رحــــلات جوية تجاريــــة من الدمــــام حيث 
تتركز الأقلية الشــــيعية بشــــرق المملكة إلى 
النجــــف التي تســــتقطب كل ســــنة الملايين 
من الحجاج الشــــيعة القادمين من المنطقة 

ومن خارجها.
وتحتضن النجف حيث التقى الســــفير 
الســــعودي باثنين من كبار مراجع الشيعة 
واحــــدة أهم الحوزات العلميــــة التي تمثّل 

مدارس للعلوم الدينية الجعفرية.
وقال الســــفير فــــي تصريحــــات نقلها 
موقــــع العتبــــة الحســــينية المقدســــة على 
هامــــش زيارتــــه لمرقد الإمام الحســــين في 
كربلاء إن ”زيارة العتبة الحســــينية رسالة 
حب ومودة إلى الجميع“، مضيفا أنّ بلاده 
والعراق ”يسعيان إلى التكامل الاقتصادي 

والسياسي والديني المشترك“.
الشــــمّري  تحــــركات  علــــى  وتعليقــــا 
وتصريحاتــــه قال حســــن المصطفى المحلل 
فــــي  المتخصــــص  الســــعودي  السياســــي 
الشؤون الشــــيعية، إنّها تمثل ”تعبيرا عن 
جدية الرياض في بناء علاقات حســــنة مع 
بغــــداد، والانفتــــاح على مختلــــف مكونات 

الشعب العراقي“.
وأضــــاف متحدّثــــا لموقع قنــــاة الحرّة 
أن  الإنترنــــت  شــــبكة  علــــى  الأميركيــــة 
”الســــعودية لا تقف عند حــــدود مذهبية بل 

يهمها المصلحة العامة للشعبين السعودي 
والعراقي“.

ورأى رئيــــس مركــــز بغداد للدراســــات 
مناف الموســــوي أن انفتاح ســــفير المملكة 
علــــى المكون الشــــيعي العراقــــي ”يؤكد أن 
الوضع في الســــعودية متغير مع السياسة 
الجديدة التــــي أطلقها ولــــي العهد الأمير 
محمد بن ســــلمان“. وقارن الوضع الحالي 
بمــــا كان قائما فــــي الســــابق، بالقول ”في 
الســــابق كان هنــــاك صــــراع دينــــي يصل 
في بعــــض الأحيان لتكفيــــر الطرف الآخر، 
قبل سياســــة الانفتاح التي ســــلكها الأمير 
محمّــــد والتــــي كان لهــــا تأثيــــر واضــــح 

في المنطقة“.
الســــفير  زيــــارة  الموســــوي  ووصــــف 
الســــعودي لعلماء الشــــيعة بأنّهــــا مظهر 
على ”إذابة الجليد بين الدولتين“، مشــــيرا 
بوضوح إلــــى أنّ هناك ”إشــــكالية طائفية 
كانت موجودة بين رجال الدين بالسعودية 
الذين يتبعون النهج الوهابي ورجال الدين 

بالعراق التابعين للمذهب الجعفري“.
 – الســــعودية  العلاقــــات  وشــــهدت 
العراقية تقلبات كبيرة طوال عقود وتبادلا 
للاتهامــــات التي صدر أبرزهــــا عن أطراف 
شــــيعية اتهمــــت المملكــــة بدعــــم تنظيمات 

متشددة في العراق.
وقطعت السعودية علاقاتها مع العراق 
عقــــب اجتيــــاح الكويت مطلع تســــعينيات 
القــــرن الماضــــي. وحتى بعد ســــقوط نظام 
صدام حســــين قبل أكثر من عقدين اســــتمر 
التوتر بين البلديــــن خصوصا خلال تولي 
نوري المالكي زعيم حزب الدعوة الإسلامي 
الشــــيعي رئاســــة الحكومــــة العراقية على 

مدى ثماني سنوات.
وبعــــد نحــــو ربــــع قــــرن مــــن القطيعة 
الدبلوماســــية بدأت العلاقات في التحسن 
تدريجيــــا عــــام 2015 فــــي أعقــــاب تعيــــين 
الريــــاض لثامر الســــبهان ســــفيرا لها في 
بغــــداد لكنّــــه لم يلبث طويلا فــــي المنصب، 
ففــــي بحر ســــنة واحدة توتــــرت العلاقات 

بــــين البلدين مع طلــــب الخارجية العراقية 
من نظيرتها الســــعودية تغيير سفيرها إثر 
تصريحات للســــبهان اتهم فيها ميليشيات 

عراقية بإعداد مخطط لاغتياله.
ومع ذلك اســــتعادت العلاقات جزءا من 
عافيتهــــا في فبراير 2017 مــــع زيارة لوزير 
الخارجية الســــعودي آنــــذاك عادل الجبير 
إلى بغداد في أول رحلة لمســــؤول سعودي 

رفيع للعراق منذ العام 2003.
المتتاليــــة  الزيــــارات  أعقــــاب  وفــــي 
والمتبادلــــة خــــلال الســــنوات الماضية قرر 
البلــــدان عام 2020 العمل على إعادة افتتاح 
منفــــذ عرعر الحــــدودي الرئيســــي بينهما 

والذي كان أغلق قبل أكثر من 33 عاما.

ويضطلع الســــفير الســــعودي الحالي 
فــــي العراق بدور كبير فــــي تهيئة الأرضية 
لعلاقات جيدة بين البلدين تتجاوز النخبة 
السياسية إلى القيادة الدينية ذات التأثير 

الاجتماعي الكبير.
ويعتمد الشــــمري على معرفته الجيدة 
بالعــــراق حيث عمل قائما بأعمال الســــفير 
الســــعودي منــــذ العام 2016 قبل أن يســــلم 
أوراق اعتماده ســــفيرا للمملكة لدى بغداد 

في العام الموالي.
ولاقــــت تحركات الشــــمري فــــي كربلاء 
والنجــــف ردود فعــــل إيجابيــــة مــــن قبــــل 
العراقيــــين الذيــــن رحبوا بهــــذه الزيارات 
خصوصا وأنّها تمثّل ســــابقة لم تحدث من 

قبل.
واعتبر المصطفى أن ما قام به الســــفير 
يتضمّن رسائل تفيد بأن السعودية تحترم 
التنــــوع الثقافــــي والمذهبــــي وأن ”المملكة 
ترفض أي خطابات طائفية تمزق المسلمين 

أو تثيــــر الشــــحناء بينهم، وهــــذا الانفتاح 
دليــــل على عــــدم وجــــود أي حواجز تعيق 
بناء صلات شــــعبية متينة بين الســــعودية 

والعراق“.
وذكّر المحلّل السعودي بتسيير طيران 
ناس الناقــــل الاقتصادي المملــــوك للقطاع 
الخاص في المملكة لرحلات جوية مباشرة 

بين مدينة الدمام والنجف.
ولم يمــــر تســــيير تلك الرحــــلات دون 
اهتمام رسمي ســــعودي حيث ذكرت وكالة 
الأنباء السعودية ”واس“ أنّ تسيير رحلات 
مباشــــرة بين الدمام والنجف جاء ”نتيجة 
الجهــــود المســــتمرة من مجلس التنســــيق 
العراقــــي، إذ يحظــــى تعزيز  الســــعودي – 
العلاقــــات الثنائيــــة مع العــــراق بدعم من 
الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيــــز وولي عهده 
انطلاقــــا مــــن العلاقــــات التاريخيــــة بــــين 
البلديــــن والارتقــــاء بها إلى آفــــاق جديدة، 
بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز النمو 

والاستقرار في المنطقة“.
ويــــرى المصطفــــى أن الرحلات الجوية 
المباشــــرة عبــــر ناقل ســــعودي ”تعبير عن 
نية الرياض تعزيز الأواصر الشــــعبية بين 
المملكة والعــــراق من خلال رفد الســــياحة 

الدينية“.
وتضيف رحــــلات الدمام إلــــى النجف 
خطا جويا جديدا بين البلدين، حيث ترتبط 
مــــدن ســــعودية بالعاصمة بغــــداد ومدينة 
أربيــــل عاصمــــة إقليم كردســــتان شــــمالي 

العراق.
ويتوقّــــع المحلل الســــعودي أن تتطور 
العلاقــــات أكثــــر مســــتقبلا لتتجــــه إلــــى 
آفــــاق الاقتصاد مــــن خلال الاســــتثمارات 
والتبــــادلات التجاريــــة، وبالنســــبة إليــــه 
فإنّــــه ”كلمــــا تحســــنت الأوضــــاع الأمنية 
والتزمــــت الأطــــراف العراقيــــة وتحديــــدا 
المســــلحة منها بعدم التعــــرض للمملكة أو 
الإضرار بمصالحهــــا الاقتصادية والمدنية 
والعســــكرية، ســــتتطور هذه العلاقات إلى 

المزيد من التعاون في مجالات أكثر“.

محاولــــة  عــــادت   - (اليمــن)  المــكلاّ   
نشــــر قوات درع الوطــــن المرتبطة برئيس 
مجلــــس القيادة الرئاســــي اليمني رشــــاد 
العليمــــي، في مناطق واقعــــة ضمن مجال 
ســــيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي 
بمحافظــــة حضرمــــوت، لتثيــــر التوتّر في 
المحافظــــة ذات الوضــــع بالغ الحساســــية 
بفعل تمسّــــك المجلس بها كجزء أساســــي 
من دولة الجنوب التي يسعى لاستعادتها، 
في مقابل محاولات حــــزب التجمّع اليمني 
للإصــــلاح المنضوي تحت مظلّة الشــــرعية 

اليمنية تركيز موطئ قدم له فيها.

ويجــــري ذلــــك بالتــــوازي مــــع إصرار 
الشــــرعية ذاتها على الإبقــــاء على حضور 
أمني وعســــكري لها هناك، في توجّه يقول 
مراقبون إنّ المملكة العربية السعودية تقف 
وراءه في إطار طموحها لتركيز نفوذها في 
المحافظــــة ذات الموقع الإســــتراتيجي المهم 

لها بفعل انفتاحه على بحر العرب.
وتقول مصادر يمنية إنّ تشــــكيل قوات 
درع الوطن التي أنشئت بجهد سعودي جاء 
خدمة لهذا الهدف ومنعا لاستكمال سيطرة 
قــــوات المجلــــس الانتقالي علــــى المحافظة 
لاســــيما منطقــــة الســــاحل الأكثــــر حيوية 
وضمانــــا لعدم خروج المحافظة من ســــلطة 
الشــــرعية، وذلك في انتظار ما ستؤول إليه 
الأوضاع فــــي اليمن والترتيبــــات التي قد 

تســــتجدّ لاحقا في إطار جهــــود إيجاد حلّ 
سياسي للصراع اليمني.

وعلــــى هذه الخلفيــــة يثيــــر أيّ تحرّك 
لتلك القوات أو توجّه لنشــــرها في مناطق 
ســــيطرة الانتقالي الجنوبي رفضا صارما 

من قبل المجلس وتحذيرات من تبعاته.
وتجدّد هذا الرفض مع رصد ”تحركات 
سياســــية وعســــكرية وأمنيــــة.. وإصــــدار 
توجيهــــات بدخــــول قــــوات عســــكرية إلى 
مديريــــات ســــاحل وهضبــــة حضرمــــوت“ 
بحســــب مــــا ورد فــــي بيــــان صــــادر عــــن 
الهيئة التنفيذيــــة للقيادة المحلية للمجلس 

الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون.
وأرجعت الهيئة فــــي بيانها التحرّكات 
والتوجيهــــات المذكــــورة إلــــى مــــا ســــمته 
”ضغوطــــا سياســــية تخدم أجنــــدة معادية 

لمحافظة حضرموت“.
وعبّــــرت عن اســــتنكارها لـ“اســــتقدام 
أيّ قوات أخــــرى تعارض صلاحيات قوات 
النخبــــة الحضرميــــة“، محذّرة ممــــا يثيره 
اســــتقدام تلك القوات من ”فوضى وفتن في 

مديريات ساحل وهضبة حضرموت“.
كما شــــدّد البيان على عــــدم وجود أيّ 
حاجة أمنيــــة حقيقية لاســــتقدام أيّ قوات 
أخــــرى إلــــى جانــــب النخبــــة الحضرمية 
التابعة للمجلس الانتقالــــي التي أكّد أنّها 
”مجهــــزة وموحّدة القيــــادة وتعمل للحفاظ 
على الأمن والاســــتقرار والســــكينة العامة 

وملاحقة المجرمين والخلايا الإرهابية“.
وليســــت المرّة الأولى التــــي تثير فيها 
تحرّكات قوات درع الوطن توتّرا واستنفارا 
في حضرموت. ففي يناير الماضي كاد الأمر 
يصل حــــدّ التصــــادم مع قــــوات الانتقالي 
عندمــــا تحرّك رتــــل من قــــوات درع الوطن 

صــــوب مناطق غرب مدينة المكلا بســــاحل 
المحافظــــة وتصدّت لــــه النخبة الحضرمية 
وأجبرتــــه على التراجع إلــــى منطقة وادي 

حضرموت مركز سيطرة قوات الشرعية.
وفي خريــــف العام الماضي وصلت إلى 
المحافظــــة تعزيزات عســــكرية كبيرة تابعة 
لقــــوات درع الوطــــن قادمة من الســــعودية 
حيــــث تمّ تنظيمها وتســــليحها وتدريبها، 
وشــــرعت في الانتشار في مديريات الوادي 
الواقعة ضمن مناطق سيطرة قوات المنطقة 
العســــكرية الأولى التابعة لحزب الإصلاح 

ذراع جماعة الإخوان المســــلمين في اليمن.
وورد فــــي بيان الهيئــــة التنفيذية بمديرية 
سيئون القول ”إنّنا وكافة الأهالي نعلن عن 
رفضنــــا الكامل لوجــــود أيّ قوة غير قوات 
النخبــــة الحضرميــــة في ســــاحل وهضبة 
حضرمــــوت وإن خطوات إدخــــال أيّ قوات 
أخرى تعتبر مؤامــــرة لإدخال المحافظة في 
دوامة الصراعــــات الداخلية وزعزعة الأمن 

والاستقرار في ساحل حضرموت“.
وتوجّهــــت الهيئة ببيانهــــا إلى قيادة 
الشــــرعية مطالبــــة بإصــــدار توجيهاتهــــا 

الحقيقيــــة ”بعيــــدا عن ســــاحل حضرموت 
الآمن وبإخــــراج قوات المنطقة العســــكرية 
الأولى واستبدالها بقوة حضرمية خالصة 
تحت إشــــراف غرفة عمليات موحدة لضبط 
العمــــل الأمنــــي والعســــكري فــــي مكافحة 
الجرائــــم وملاحقة الخارجين عــــن النظام 

والقانون“.
وجاء التجاذب حول قوات درع الوطن، 
في لحظة توتّر في علاقات الشرعية اليمنية 
بالمجلس الانتقالي الجنوبي بســــبب تردّي 
الأوضاع المعيشــــية والخدميــــة في مناطق 

الجنــــوب والذي حمّل المجلس مســــؤوليته 
للحكومة المعترف بها دوليا.

وعلّــــق الصحافي ســــعيد بكــــران على 
ذلك بالقول ” سوء تقدير الموقف المتكرر من 
قبل صاحب درع الوطن أمر مثير للدهشــــة 

يستدعي الكثير من التساؤلات“.
وقــــال عبــــر حســــابه في منصــــة إكس 
”لمــــاذا يعيد نفس الخطأ ليحصل على نفس 
النتيجــــة“، مضيفا أنّ ”ســــاحل حضرموت 
ليس فــــي حاجة إلــــى درع وطــــن.. فقوات 
النخبة فيه تقوم بمهامها على أكمل وجه“.

مصالحة المكون الشيعي مدخل سعودي جديد 

لعلاقات مختلفة مع العراق

تحريك قوات درع الوطن في حضرموت يرفع منسوب التوتر 

بين الانتقالي الجنوبي والشرعية اليمنية
فرع الانتقالي في المحافظة يحذر من أجندة سياسية مثيرة للفوضى والفتن

حضور سعودي لا تخطئه العين

مــــــا تثيره قوات درع الوطن من توتّرات في مناطق جنوب اليمن يعود لكون 
دور تلك القوات يتجاوز الجانب الأمني والعســــــكري ليمثّل جزءا من أجندة 
سياســــــية أبعد مدى تتعلّق بصراع النفوذ فــــــي مناطق يمنية عالية الأهمية 
الإستراتيجية في مقدّمتها محافظة حضرموت المهمة أيضا للسعودية التي 
وقفت وراء إنشــــــاء هذا الهيكل الأمني، الذي بدأ يأخذ مكانه بين الأجسام 

الأمنية والعسكرية الحاضرة على الأرض.

مصالحات بلا حدود

الإشكالية الطائفية 

إلى زوال بفعل الوضع 

السعودي المتغير

مناف الموسوي

صاحب درع الوطن 

يكرر الخطأ ويحصل 

على نفس النتيجة

سعيد بكران



 الجزائــر - أبلــــغ مســــؤولون في حركة 
نظراءهــــم  الجزائريــــة  الوطنــــي  البنــــاء 
فــــي أحــــزاب تحالف الأغلبية عــــن تعليق 
حركتهم لأشغال التشاور والتنسيق، دون 
تقديــــم توقيــــت معين للعودة أو أســــباب 
القرار، غير أن الراجح هو تطور الخلاف 
بين الحركة وبين جبهة التحرير الوطني 
حــــول التفــــرد بدعــــم ترشــــيح الرئيــــس 

عبدالمجيد تبون لولاية رئاسية ثانية.
الوطنــــي  البنــــاء  حركــــة  وقــــررت 
الإخوانية، تعليــــق عضويتها فيما عرف، 
بـ“ائتلاف الأغلبية من الجزائر ”، المشَكّل 
إلــــى جانبها مــــن كل من جبهــــة التحرير 
الوطني والتجمع الوطنــــي الديمقراطي، 
وجبهة المستقبل، وذلك في أعقاب اندلاع 
سجال سياسي بين قيادتها وقيادة جبهة 
التحريــــر الوطني حول مرشــــح التحالف 
للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع 

من سبتمبر المقبل.

وبررت الحركة، قرارها بحاجتها إلى 
في  وقت لـ“ضبــــط خياراتها وأولوياتها“ 
المرحلة القادمة، وهو تلميح إلى إمكانية 
مراجعة الوعاء السياسي الذي تنشط فيه 
لدعم مرشــــحها الذي أعلنت عنه منذ أيام 
قليلة، وهو الرئيــــس الحالي عبدالمجيد 
تبــــون، الذي لم يعلن قراره الرســــمي إلى 

حد الآن.
ويبدو أن التحالــــف الحزبي الجديد، 
المشــــابه للتحالــــف الــــذي كان يدعم في 
وقت ســــابق الرئيس الراحــــل عبدالعزيز 
بوتفليقة، فشــــل مــــن أول خطوة في رص 
صفوفــــه، بعدمــــا غلبــــت علــــى أعضائه 
الحسابات الذاتية، حيث ظهرت حساسية 

مبكرة حول من يتزعم التحالف ومن يملك 
حصرية توفير الغطاء السياسي لمرشح 

السلطة.
وينتظر أن يتقدم المرشــــح المحتمل 
عبدالمجيد تبون، كمرشح مستقل مدعوم 
من طــــرف الفواعــــل الأهليــــة والمجتمع 
المدنــــي، بينمــــا تأتي القوى السياســــية 
فــــي الصف الثانــــي، رغم عــــروض تقديم 
الخدمــــات التي أبدتها عشــــرات الأحزاب 
السياســــية، بمــــا فيهــــا الحائــــزة علــــى 
أغلبية المجالــــس المنتخبة، وما يوصف 

بـ“الأحزاب المجهرية“.
ويبدو أن طموح عبدالقادر بن قرينة، 
الــــذي كان منافســــا للرئيــــس تبــــون في 
انتخابات العام 2019، قبل أن يتحول إلى 
حليف له، قد اصطدم برغبة حزب الأغلبية 
النيابية (جبهة التحرير الوطني)، الباحث 
عن استعادة أمجاده في أداء دور الغطاء 
السياسي لرؤســــاء الدولة بعد فترة فراغ 
عاشها في السنوات الأخيرة، ويستند في 
ذلك على عكاز الأغلبية النيابية في الغرفة 
الأولى للبرلمان، وعلى انتشاره وهيكلته 

التي تغطي كامل البلاد.
ويكون هذا التصدع مؤشرا أوليا على 
علاقة الرئيس القادم مع الطبقة الحزبية، 
فــــلأول مرة في تاريــــخ التعددية الحزبية 
في البلاد يتراجع دورها إلى مرتبة أدنى، 
تاركــــة المجــــال للمجتمع المدنــــي، رغم 
تمســــكها بالحفاظ على الحزب كمؤسسة 
سياســــية منتجــــة للأفــــكار والتصورات 

والكوادر.
غير أن متابعين للشأن المحلي يرون 
بـــأن تراجع دور الأحزاب حتى بالنســـبة 
إلى الداعمة للســـلطة، يعود إلى تفريطها 

الذاتـــي منذ عدة عقود، فـــي أداء مهامها 
في تأطير وتكويـــن المجتمع، خاصة لمّا 
ســـمحت لنفســـها بالتحول إلـــى وكالات 
سياســـية ملحقـــة بالســـلطة، ورضاهـــا 
بمنطق تقســـيم كعـــك المكاســـب، الأمر 
الذي هزّ ثقتها ومصداقيتها لدى الشارع 
الجزائري، ودفع بنخب جديدة تعمل على 
التموقـــع انطلاقا من منصـــات المجتمع 

المدني بدل الطبقة الحزبية.
وأفادت تقارير محلية بأن ”مسؤولين 
في حركة البنـــاء الوطني الذين حضروا 
اجتماع اللجنة الممثلة لأحزاب الائتلاف 
الـــذي جـــرى في مقـــر جبهة المســـتقبل 
لنظرائهم  نقلـــوا  العاصمـــة،  بالجزائـــر 
قـــرار الحركة تجميد عضويتها ومقاطعة 

نشاطات الائتلاف“.
يوضحوا  لـــم  ”المعنيون  وأضافـــت 
بدقـــة أســـباب تجميـــد عضويتهـــم ولم 
يؤكدوا انسحابهم النهائي من التحالف، 
وهـــو القـــرار الذي ســـتتم دراســـته في 
اجتماع لقادة الأحـــزاب الثلاثة في وقت 

لاحق“.
وكان الموقف الجماعي من مرشحهم 
للانتخابات الرئاســـية القادمـــة قد فجر 
التحالـــف في خطوته الأولى، خاصة وأن 
البيان الأول أعلن عن اتخاذ موقف حاسم 
في هذا الشأن خلال اللقاء التالي، غير أن 
مســـارعة بن قرينة لإعلان ترشيح حركته 
الرئيس الحالي للاســـتحقاق المقبل أثار 
اســـتياء قيادة جبهة التحريـــر الوطني، 
التي اعتبرت القرار مراوغة وتمردا على 
التوافـــق المتوصـــل إليه بيـــن القيادات 
الأربـــع، وأن التحالـــف سيســـتمر فـــي 

أجندته بحضور الحركة أو بغيابها.

ويمضــــي الأعضــــاء الثلاثــــة (جبهة 
التحريــــر الوطنــــي والتجمــــع الوطنــــي 
الديمقراطــــي وجبهــــة المســــتقبل)، فــــي 
خطتهــــم رغــــم انســــحاب حركــــة البنــــاء 
الوطنــــي، حيــــث ينتظــــر عقدهــــم اليوم 
الثلاثــــاء في نــــدوة صحفية عــــن خارطة 
عمــــل الائتــــلاف وقــــرارات أخرى بشــــأن 
الانتخابات الرئاسية، بما فيها مرشحهم، 
ولــــو أنه يبــــدو أنهم لا يريدون اســــتباق 
الأحــــداث وينتظــــرون القــــرار الرســــمي 

للرئيس الحالي.
وينتظــــر أن يعلن الرئيــــس تبون عن 
مراســــم اســــتدعاء الهيئــــة الناخبة قبل 
الســــادس من شــــهر من يونيــــو الجاري، 
تماشــــيا مــــع مقتضيات الدســــتور، التي 
تلزم رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة 
الناخبة ثلاثة أشــــهر قبل الموعد المحدد 

للانتخابات.
فــــي المقابــــل يتجه بــــن قرينــــة، إلى 
تشكيل تحالف حزبي آخر، حيث عبرت 13 
تشكيلة سياسية عن رغبتها في الانضمام 
إلــــى المبادرة، الأمر الــــذي يعزز حظوظه 
في قيادة قاطرة الدعم لمرشــــح الســــلطة، 
رغم أن غالبية شركائه الجدد من الأحزاب 
الموصوفــــة، بـ“المجهريــــة“، فضــــلا عن 

المنافسة الشرسة للتحالف الأصلي.  
وكان الرجل قد نفى، في تجمع شعبي 
نظمته حركــــة البناء الوطنــــي في مدينة 
وهران، ”اتفاقه مع بقية أحزاب التحالف 
علــــى إعــــلان موحــــد لترشــــيح الرئيس 
عبدالمجيد تبون“، ورد بشكل مبطن على 
تصريحات الأمين العــــام لجبهة التحرير 
الوطنــــي عبدالكريــــم بن مبــــارك بالقول 
”نحن أصحاب عهود ولا ننقض العهود“.

 نواكشــوط - أكــــدت اللجنــــة الوطنية 
تلقــــت  أنهــــا  للانتخابــــات  المســــتقلة 
رســــالة مكتوبــــة من مرشــــحي المعارضة 
مجموعة  تتضمن  الرئاســــية  للانتخابات 
مــــن المطالــــب المتعلقــــة بضمــــان نزاهة 
وشــــفافية العملية الانتخابية، مشيرة إلى 

كونها سترد على هذه الرسالة كتابيا.
وشــــملت مطالــــب المعارضــــة تدقيقا 
شــــاملا للائحة الانتخابية لحذف الأسماء 
المتوفية والمســــجلة خارج أوقات الدوام 
الرسمي، واســــتخدام أجهزة البصمة في 
جميع مكاتب التصويــــت لمنع التصويت 

بالنيابة.
وقال المستشار المكلف بالاتصال في 
اللجنـــة الوطنية المســـتقلة للانتخابات 
تقـــي الله الأدهـــم إن ”اللجنـــة بدأت فور 
تلقيها لائحة المرشحين بعقد اجتماعات 
تنســـيقية مع وكلاء المرشـــحين لتعزيز 
التعـــاون وضمـــان الامتثـــال للقوانيـــن 

والإجراءات الانتخابية“. 
وأعرب الأدهـــم عن ارتياحه للتعاطي 
الإيجابي مـــع هذه الاجتماعـــات، مؤكدا 
أن ذلـــك سيســـاهم فـــي تحقيـــق الهدف 
الأســـمى وهو تنظيم انتخابات شـــفافة 

وحرة.

مرشـــحي  لوائـــح  وكلاء  ووجـــه 
الوطنيـــة  للجنـــة  رســـالة  المعارضـــة 
المســـتقلة للانتخابـــات تتضمن مطالب 

وصفوها بالمستعجلة.
ومن بين هذه المطالب تدقيق شـــامل 
للائحـــة الانتخابيـــة ”يطمئـــن الجميـــع 
على ســـلامتها من العيـــوب والخروقات 
(التســـجيل بالإنابة، تســـجيل المتوفين، 
التســـجيل فـــي مكاتـــب خاصـــة وفـــي 
أماكـــن وأوقات خارج أوقات التســـجيل 
المعهـــودة“، فضلا عن ”تشـــكيل مكاتب 
تصويـــت بشـــكل توافقـــي مـــع ممثلـــي 
المرشـــحين واعتمـــاد آليـــة تنســـيق لا 
مركزية تضم ممثلي المرشحين للبت في 
القضايا والإشـــكالات المستجدة وبشكل 

دائم“.
”تقطيـــع  المطالـــب  تضمنـــت  كمـــا 
المكاتـــب داخـــل كل مركز حســـب معيار 
ترتيب الحروف الأبجديـــة، بدل التقطيع 
وفق معيار توقيت التســـجيل والذي أدى 
في الســـنة الماضية إلى فـــرز الناخبين 
حســـب انتمائهم، وهو مـــا منح الفرصة 
لاحتســـاب كل مكتب على فاعلين معينين 
وأثر بشكل مباشـــر على إرادة الناخبين 

وحريتهم في الاختيار“.

كمـــا طالبـــو بتعميم جهـــاز البصمة 
ومنســـقي  المرشـــحين  وكلاء  ومنـــح 
مســـتوى  علـــى  الانتخابيـــة  العمليـــات 
تمنحهم  بطاقات  والمقاطعـــات  الولايات 
الحق فـــي الولـــوج إلى مقـــرات اللجان 
المقاطعية والجهوية ومكاتب التصويت.

وأكدوا على ضرورة النشـــر الفوري 
للمحاضر، وتشـــكيل لجنة إشراف تمثل 
المرشحين على مســـتوى مركزة النتائج 

لدى لجنة الانتخابات.
كمـــا طالبو بحظـــر حيـــازة أي نوع 
مـــن أنواع الهواتـــف وآلات التصوير من 
طـــرف الناخبيـــن، واســـتخدام التطبيق 
البيومتري للتصويت واســـتخدام شاشة 
لعرض الصورة والاســـم والرقم الوطني 

للناخـــب حتى يتمكـــن أعضـــاء المكتب 
وممثلو المرشـــحين من التأكـــد معا من 

هوية الناخب.
وقال القيادي في حزب تواصل محمد 
الأمين شعيب إن ”الحزب لا يقبل أقل من 
شروط النزاهة والشفافية في الانتخابات 

الرئاسية المقبلة“.
وأضاف في مقابلة مع قناة تلفزيونية 
محلية أن ”هذه المطالب ليســـت جديدة، 
حيـــث تـــم التعبيـــر عنها في مناســـبات 
عديدة، بمـــا في ذلك في اجتمـــاع للجنة 

المستقلة للانتخابات العام الماضي“.
وأوضـــح أن ”هـــذه المرة تـــم تقديم 
نعتبرهـــا  جديـــدة،  بصفـــة  المطالـــب 
الحـــد الأدنـــى مـــن الشـــفافية والنزاهة، 
وهي امتحـــان لجدية اللجنة المســـتقلة 
الأخطاء  لتصحيح  وفرصـــة  للانتخابات 

التي وقعت فيها العام الماضي“.
وأكد شـــعيب أن ”قضية الشفافية تم 
تسويفها في الســـابق، ولم يتم تنفيذ ما 
تـــم الاتفاق عليـــه في المـــرات الماضية. 
نحن نســـعى لإعادة المصداقية للعملية 
الديمقراطيـــة الانتخابيـــة ونأمـــل هـــذه 
المرة أن يتـــم التجاوب مع هذه المطالب 

وتنفيذها بالكامل“.

محمد ماموني العلوي

 ســيول - عبّـــرت الســـلطات المغربية 
عن اســـتعدادها للمســـاهمة في شـــراكة 
جوهريـــة وعملية مع كوريـــا الجنوبية، 
تنـــدرج فـــي إطـــار أجندتهـــا الطموحة 
بالقارة الأفريقية وملاءمتها للاحتياجات 

والتحديات المحددة للبلدان الأفريقية.
وخلال اجتمـــاع وزاري نظم في إطار 
أشـــغال الـــدورة الأولـــى للقمـــة الكورية 
– الأفريقيـــة، أكـــد ناصـــر بوريطـــة وزير 
الشـــؤون الخارجية والتعـــاون الأفريقي 
والمغاربة المقيمين بالخارج أن ”المغرب 
الذي جعل من التعاون والتضامن جنوب 
– جنوب ركيزة إســـتراتيجية لسياســـته 

الخارجيـــة، أطلـــق عـــدة مبـــادرات فـــي 
مجـــالات رئيســـية وذات أولويـــة للقارة، 
لاســـيما تغير المناخ، والأمـــن الغذائي، 
والصحـــة، والبنية التحتية للاتصالات“، 
مشددا على أن ”البلدان الأفريقية منفتحة 
وترغب في إرساء شراكة متبادلة المنفعة 

مع كوريا لصالح تنمية الاقتصاد“.
كمـــا أشـــاد بوريطة بتنظيـــم الدورة 
الأولـــى من القمـــة الكوريـــة – الأفريقية، 
التي ســـتنعقد يومي 4 و5 يونيو الجاري 
بالعاصمة الكورية سيول، واصفا الحدث 
المهمة  والخطوة  التاريخيـــة  بـ“اللحظة 
نحو تنسيق أوثق مع بلد صديق، كوريا، 
التـــي أثبتت أنهـــا شـــريك ذو مصداقية 
بالنســـبة إلى البلـــدان الأفريقية، وأبدت 
اهتمامـــا صادقا بالتعاون في احترام مع 
الأفارقة، وأثبتت قدرتها على المســـاهمة 
في إرساء مسار مبتكر للتنمية المشتركة 
في أفريقيا، الشـــيء الذي توليه المملكة 
المغربية، والملك محمد السادس، أهمية 

كبيرة“.
وشـــكلت المبـــادرة الملكيـــة لتعزيز 
ولـــوج بلـــدان الســـاحل إلـــى المحيـــط 
الأطلســـي، محـــط اهتمام فـــي الاجتماع 
الثنائي باعتبارها تتيح الطرق والموانئ، 
وشبكات الســـكك الحديد بالمملكة لدول 
الســـاحل غيـــر المطلـــة علـــى المحيط، 
ومبادرة الدول الأفريقية الأطلسية، التي 
تهدف إلى هيكلة فضاء جيوستراتيجي، 
وتوحيد بلدانه حـــول أهداف وإجراءات 
مشـــتركة، ومشـــروع خط أنبـــوب الغاز 
الأطلســـي المغرب – نيجيريا الذي يشكل 

رافعة حقيقية للتكامل الإقليمي.
وأكـــد محمـــد الطيـــار الباحـــث في 
الدراســـات الأمنيـــة والإســـتراتيجية أن 
”مكانة المغرب الجيوستراتيجية جعلت 
منـــه بوابـــة أفريقيا بامتيـــاز، فضلا عن  
مكانته كمركز سياسي واقتصادي يشهد 
اســـتقرارا أمنيا كبيرا مقارنة مع محيطه 
الإقليمي، وهو مـــا دفع العديد من القوى 
الدوليـــة منها كوريـــا الجنوبية للتنافس 
من أجل ربط شـــركات متنوعـــة، وتوقيع 

اتفاقيات تجارية معه“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”التطـــور الـــذي تشـــهده العلاقـــات بين 
البلدين أصبح يشـــمل التعاون للحد من 
والتصدي   الدفيئـــة،  الغـــازات  انبعاثات 
للآثـــار المرتبطة بالتغيـــرات المناخية، 
فضـــلا على تقديـــم قـــروض للمغرب من 
الصنـــدوق الكـــوري للتعـــاون مـــن أجل 
التنميـــة الاقتصاديـــة في إطار تشـــجيع 
الاستثمارات وإنجاز مشـــاريع مشتركة، 
وكلهـــا تجسّـــد التطـــور الحاصـــل بين 
الدولتين في علاقاتهمـــا المتنوعة وهذا 
يخـــدم إيجابيا سياســـة جنوب – جنوب 

وتنمية القارة الأفريقية“.
ولفت محمد الطيار إلى أن ”العلاقات 
بيـــن المغـــرب وكوريا وصلـــت الآن إلى 
محطة مهمة، من أجل معالجة عدة قضايا 
مرتبطة باهتمامات واحتياجات مواطني 
البلدين وتطوير العلاقات والاستثمارات 

خاصة  والتجاري،  الاقتصادي  والتعاون 
المتعلقة  بالحماية الكاملة، والمســـاواة 

في المعاملة“.
بدوره أكد وزير الشـــؤون الخارجية 
النيجيري يوســـف توغـــار أن ”المغرب 
الرائـــد فـــي عـــدة مجـــالات، مـــن بينها 
بـــدور  يضطلـــع  والأعمـــال،  التجـــارة، 
رئيســـي ومركـــزي في تعزيـــز العلاقات 
بين كوريـــا والقارة الأفريقية“، مشـــيرا 
فـــي تصريحـــات صحفية علـــى هامش 
الاجتمـــاع الـــوزاري المنظـــم فـــي إطار 
الأفريقية  الدورة الأولى للقمة الكورية – 
إلى ”العلاقـــات التاريخيـــة التي تجمع 
بيـــن  المغـــرب ونيجيريـــا“، مؤكدا في 
هـــذا الصدد ”على الجهـــود التي يبذلها 
البلـــدان لفائـــدة الســـلام والاســـتقرار 

والتنمية بأفريقيا“.
وتحـــدث وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
النيجيـــري حـــول مشـــروع خـــط أنبوب 
الغـــاز المغـــرب – نيجيريـــا، فضـــلا عن 
التعاون بين البلدين في مجالي الأسمدة 
والفوسفات، لافتا إلى استعداد نيجيريا 
لمواصلـــة العمل إلى جانـــب المغرب في 

هذا المجال.

أن  بوريطـــة  الوزيـــر  ســـجل  كمـــا 
الأمـــر يتعلـــق بشـــراكة تحفـــز التجارة 
والاســـتثمار، وتعزز البنية التحتية، مع 
الاســـتثمار في المجـــالات الصاعدة، من 
قبيل الابتـــكار، والتكنولوجيا، والتحول 
الرقمـــي، فضـــلا عن الاقتصـــاد الأخضر 
والأزرق، معتبرا أنه من أجل تعزيز فوائد 
الأفريقية، يتعين أن  الشـــراكة الكورية – 
يحظى التعـــاون الثلاثي باهتمام خاص، 
مع مشاركة أكبر للوكالة الكورية للتعاون 
الدولـــي، معتبـــرا أن الأمـــر يتعلق بقناة 
مفيـــدة حيـــث يســـاهم جميع الشـــركاء 
بخبراتهم، مما يشـــجع الابتكار والإبداع 

المشترك، ويقود المنافع المتبادلة.
وتظـــل التجارة الكورية مـــع أفريقيا 
منخفضة نسبيا من حيث القيمة المطلقة، 
رغم أنها ارتفعت بأكثر من 150 في المئة 
منذ 2015، والاســـتثمار الأجنبي المباشر 
لكوريا لصالح أفريقيا يمثل 1.5 في المئة 
من إجمالي الاســـتثمارات الدولية للبلد، 
وهو اتجـــاه يتعيـــن اســـتغلاله لصالح 

الاستدامة.
 ويتوقع بحلول ســـنة 2030 أن تمثل 
أفريقيـــا أكثـــر مـــن 6.7 مليـــار دولار من 

مجموع نفقات المستهلكين والشركات.
وبحسب بوريطة فإنه مع توقع بلوغ 
الإنتـــاج الاقتصـــادي لأفريقيـــا 29 مليار 
دولار بحلـــول ســـنة 2050، يتعيـــن على 
القطـــاع الخـــاص، الأفريقـــي والكوري، 
الاســـتفادة من الفرص المهمـــة الحالية 
معـــا  أنشـــطتهما  توســـيع  أو  لتطويـــر 

بأفريقيا.
وعلى المستوى الثنائي وقع بوريطة 
ووزيـــر التجارة الكوري إنكيو تشـــيونغ 
على بيان مشـــترك حول إطلاق مباحثات 
استكشافية لإرساء إطار قانوني للتجارة 
المغربيـــة  المملكـــة  بيـــن  والاســـتثمار 
وجمهورية كوريا، في أفق اتفاق شـــراكة 
معززة، حيث اتفق الطرفان على مواصلة 
التعـــاون الاقتصـــادي رفيع المســـتوى، 
الاستكشـــافية  المباحثـــات  واســـتكمال 
فـــي أقـــرب وقـــت ممكن مـــن أجـــل بدء 
المفاوضات، بهدف تعزيز إطار الشـــراكة 
القائمـــة بيـــن البلدين وتنشـــيط التنمية 

الاقتصادية.
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انسحاب الأمتار الأخيرة

تصدع تحالف السلطة يقلص حظوظ 

الموالاة في تحقيق مكاسب في الرئاسيات

لجنة الانتخابات في موريتانيا: 

سنرد كتابيا على مطالب مرشحي المعارضة

المغرب قاطرة أساسية 
لتعزيز العلاقات بين كوريا 

الجنوبية وأفريقيا
حركة البناء الوطني تعلق عضويتها من {الائتلاف من أجل الجزائر}

ــــــاء الوطني تجميد  علّقت حركة البن
عضويتها فــــــي ”الائتلاف من أجل 
ــــــر“ الذي يضم أربعة أحزاب  الجزائ
هي جبهة التحرير الوطني، والتجمع 
وجبهــــــة  الديمقراطــــــي،  ــــــي  الوطن
المستقبل بالإضافة إلى حركة البناء 
ــــــرى مراقبون  الوطني، في خطوة ي
أنها ستحدث تصدعا في التحالف 
المذكــــــور، من شــــــأنه أن يقلّص من 
حظوظ الأحــــــزاب الموالية للســــــلطة 
الانتخابات  مكاســــــب  ــــــق  تحقي في 

الرئاسية.

عبدالقادر بن قرينة يتجه 

نحو تشكيل تحالف حزبي، 

حيث عبرت 13 تشكيلة 

سياسية عن رغبتها في 

الانضمام إلى المبادرة

وكلاء لوائح مرشحي 

المعارضة طالبوا بتشكيل  

لجنة تمثل المرشحين على 

مستوى مركزة النتائج لدى 

لجنة الانتخابات

مكانة المغرب 

الجيوستراتيجية جعلت 

منه بوابة أفريقيا بامتياز

محمد الطيار

رهان كوري على مكانة المغرب في القارة السمراء



 بيــروت - كشف تقرير حديث لمؤسسة 
ســـمير قصير (ســـكايز)، أن 80 في المئة 
تقريبـــاً مـــن وســـائل الإعـــلام ترتبـــط 
مـــن خـــلال الأســـهم والملكيـــة بالطبقة 
السياســـية اللبنانيـــة، وأن 90 في المئة 
من وســـائل الإعـــلام تُصرّ علـــى إخفاء 
مصادر تمويلها، والتي نادراً ما ترتبط 

بالإعلانات أو عائدات الإنتاج.
واستندت هذه النتيجة إلى تحديث 
المؤسســـة لمرصد ملكية وسائل الإعلام 
في لبنـــان، بعـــد خمس ســـنوات على 
إطـــلاق المشـــروع، والـــذي جـــاء تبعاً 
للتطـــور الذي طـــال العمـــل الإعلامي، 
مع نشـــأة الإعلام الرقمـــي، وبروز دور 
لوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي التي 
يســـتقى منهـــا المتلقـــون معلوماتهـــم 

الأوليـــة. وقد جمع عدداً من الوســـائل 
الإعلامية التقليدية والبديلة.

وأفـــاد أيمن مهنـــا المديـــر التنفيذي 
لمؤسســـة ســـمير قصير، أن قرار تحديث 
المؤشـــر ”يأتـــي بعد التغيـــرات الجذرية 
إلـــى  إضافـــة  بالبلـــد،  عصفـــت  التـــي 
إغـــلاق العديد مـــن الوســـائل الإعلامية، 
والانتخابات النيابية التي أجريت العام 
2022، وكان واضحـــاً مدى تأثير وســـائل 
الإعـــلام فيهـــا، ومـــا أظهرته مـــن ترابط 
مصالح سياســـية وإعلامية. إضافة إلى 
ما يحـــدث على الصعيـــد العالمي كعصر 
التضليـــل الإعلامـــي والأخبـــار الكاذبة، 

وظهور الذكاء الاصطناعي“.
وأتــــت نتائــــج المرصد الــــذي يعتمد 
على مــــدى شــــفافية وســــائل الإعلام في 

والمســــتثمرين  مالكيهــــا  عــــن  الإفصــــاح 
فيها، متوقعة باعتبــــار أن الإعلام يعتمد 
الضبابيــــة وإخفاء مصادر تمويله. فأربع 
وســــائل إعلامية كانت شــــفافة فــــي الرد 
علــــى المراســــلات التي طلبتها ”ســــكايز“ 
مــــن المؤسســــات الإعلامية، وهــــي ”درج“ 
و“ميغافــــون“، و“لوريان لوجور“، وإذاعة 

”صوت كل لبنان“.

وقال التقرير إن أكثر من 70 في المئة من 
مالكي وسائل الإعلام مرتبطون بسياسيين 
منتخبين أو معيّنين، بمـــا في ذلك أعضاء 

البرلمان أو الوزراء أو قادة الأحزاب.
وأصبحـــت الروابـــط العائلية تعكس 
والإعلاميـــة،  السياســـية  التحالفـــات 
ليســـت فقط الموالية، بل أيضاً الشـــركات 
الإعلامية الكبيرة التـــي ليس لديها توجه 

ثابت. والدليـــل على ذلك، إقفال العديد من 
المؤسســـات الإعلاميـــة بعد تراجـــع القوة 
السياســـية وإقصـــاء شـــخصيات معينة 
عن الســـاحة السياســـية، وفق ما عرضته 
وداد  الصحافيـــة والباحثة في ”ســـكايز“ 

جربوع.
وكشـــفت جربوع، عن المراسلات التي 
توجهـــوا بها إلـــى الوســـائل الإعلامية، 
فالبعض منهـــا أتت الإجابـــة عليه عامة 
وليســـت معمقة. والبعض الآخر تجاهل 
المراســـلات. وقـــد اعتمـــد رصد مؤشـــر 
الملكية على بحث المؤسسة في السجلات 
التجارية للمؤسســـات فـــي وزارة العدل، 
ولـــم يفلـــح قانون حـــق الحصـــول على 
المعلومات، في إتاحة حصول المؤسســـة 
علـــى الإجابة من مصدرهـــا. فالبحث في 
أرشـــيف الســـجل التجاري لوزارة العدل 
يعطـــي معلومات عامة أساســـية كاســـم 
المالك أو الاســـم الجزئي للشركات أو عن 
طريـــق رقم التســـجيل الخـــاص بها. إذ 
ليس من السهل دائماً العثور على أسماء 
الشـــركات التـــي تمتلك وســـائل الإعلام 
في الســـجل التجـــاري، فطريقـــة جميع 
البيانات ما زالت بدائية، كما أن وســـائل 
الإعلام قـــد لا تلجأ إلـــى إدراج تعديلات 
لأيّ مســـتثمر أو مالك جديد للمؤسســـة. 
فلا طريقـــة موحدة فـــي كتابـــة وإدخال 
البيانـــات، بعضهـــا بالعربيـــة والبعض 

الآخر باللاتينية.
الوســــائل  ملكيــــة  مرصــــد  ويظهــــر 
الإعلاميــــة، بــــأن الإعلام والسياســــة في 
لبنان يســــيران جنباً إلى جنــــب، فمعظم 
الذيــــن يمتلكون وســــائل إعــــلام لبنانية 
ينتمون إلــــى سياســــيين، أو إلى عائلات 
لبنانية ذات نفوذ أو لديها مصالح تجارية 
كبيرة. أما النســــاء، فحجــــم تمثيلهن في 
المؤسســــات الإعلامية شبه معدوم، وعادة 
ما تملك النساء أسهماً صغيرة كجزء من 

الأسرة الكبرى.
وتحـــدث الباحـــث في ”ســـكايز“ كريم 
صفـــي الدين عـــن كيفية مكافحة وســـائل 

الإعلام خلال الأزمة الاقتصادية للاستمرار، 
وأثّـــر ذلك علـــى العاملين فـــي القطاع، مع 
بروز مؤسســـات إعلامية بديلـــة، إذ أن 50 
فـــي المئة من الإعـــلام الإلكترونـــي البديل 
مســـتقل عن الطبقة السياسية، وتركز تلك 
المؤسســـات في صلب عملها على القضايا 
الحقوقيـــة الأساســـية التـــي لا يعكســـها 
الإعلام التقليدي بالشكل المطلوب، وشكلت 
مؤشـــراً حقيقياً لبدائل نموذجية للإعلام 

في المدى القريب والبعيد.

ويمتلـــك 43 وزيـــراً، أو نـــواب فـــي 
البرلمان الحالي والســـابق، أســـهماً في 
شـــركات الإعلام، بينهم 15 عضواً حالياً 
في المجلس النيابي والحكومة. والمالكون 
هم سياســـيون رفيعو المســـتوى كرئيس 
الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس المجلس 
النيابـــي نبيه بـــري، فجميعهم يمتلكون 
وســـائل إعلام مباشرة أو من خلال أفراد 
عائلتهم. والحال أن ثلثَي وسائل الإعلام 
التـــي شـــملها الاســـتطلاع تنتمـــي إلى 
شخصيات سياســـة أو أحزاب سياسية 
ناشطة، فيما الوســـائل الإعلامية الأكثر 
شـــعبية هي في أيدي ثماني عائلات لها 

مصالح سياسية.
الاســـتثمارية  الأعمـــال  وتتداخـــل 
لرجال أعمال معروفين يملكون حصصاً 
في شـــركات إعلامية، مثـــل عائلة خياط 
(مجموعـــة تحســـين خيـــاط)، وشـــركة 
المملكة القابضة التابعـــة للأمير الوليد 
بـــن طلال. وفي بعض الحـــالات ينخرط 
أصحاب وسائل الإعلام ورجال الأعمال 
بشـــكل مباشـــر في السياســـة، كعائلة 

وعصام  الحريـــري،  وعائلـــة  ميقاتـــي، 
فارس وعائلة أفرام.

كما تظهـــر ســـتة أحزاب سياســـية 
(بما في ذلك خمســـة ممثلة في البرلمان) 
والدولـــة اللبنانية كمُـــلاك. ومن بين 37 
وســـيلة إعلامية خاضعـــة للمراقبة، 29 
منها مملوكة لعائلات أو أفراد أو أحزاب 
حالية أو ســـابقة تمثل جزءاً من البرلمان 

أو السلطة التنفيذية.
واللافـــت في مؤشـــر ملكية وســـائل 
الإعلام بروز صفحـــات إعلامية مناطقية 
في وسائل التواصل الاجتماعي، كموقع 
”يا صـــور“، و“صيدا أونلايـــن“، و“بنت 
جبيل. أورغ“. وفي ســـؤال لماذا وضعت 
هذه الصفحات في البحث، كونها لا تعد 
مؤسســـات إعلامية منظمة، وهي دخيلة 
على العمـــل الصحفي وتطالها انتقادات 
لاذعة لجهة استعمال محتويات إعلامية 
والإلكترونـــي  التقليـــدي  الإعـــلام  مـــن 
وعرضـــه من دون مراعاة الحقوق الملكية 
الفكرية، وقالت جربوع إن البحث تناول 
بـــروز هـــذه الصفحـــات باعتبارهـــا في 
قمة المتابعة، من حيث نســـبة المشـــاهدة 

والزيارات لصفحاتها.
القيمـــة  تشـــكل  للمؤشـــر،  ووفقـــاً 
مـــن  الإعلاميـــة  للوســـائل  التمويليـــة 
مدخولهـــا الإعلاني، نســـبة 10 في المئة، 
فيما التمويل الإعلامـــي الكبير يأتي من 
العمـــل المصرفـــي والاعلانات المســـتترة 
التـــي بقيـــت بعـــد الأزمـــة الاقتصادية 
التي تعصـــف بلبنـــان، ولا يمكن معرفة 
مداخـــل التمويل الأخرى التـــي يعتاش 
عليهـــا الإعـــلام اللبناني، ما يـــدل على 
الإعلامية  الاقتصاديـــة  المصالـــح  ترابط 

والسياسية في البلاد.
وخلـــص البحـــث، إلـــى أن الواقـــع 
الإعلامـــي مـــن العام 2018 إلـــى اليوم لم 
يتغير بشكل كبير، وبقي الإعلام مرتبطاً 
بالعلاقات السياســـية والطائفية، وباتت 
الســـاحة الإعلامية عرضة للاســـتقطاب 

السياسي والتضليل وخطاب الكراهية.

ميديا 
أونلاين

تصفية حسابات سياسية

 الرباط - تداولت وسائل إعلام جزائرية 
وعدد من الحسابات على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي ادعـــاءات زائفة عن مشـــاركة 
4000 جنـــدي مغربي إلى جانب إســـرائيل 
في حربها ضد حركة حماس، ووصل الأمر 
إلى فبركـــة مصادر بالقول إن هذه الأخبار 
أوردتهـــا شـــبكة الجزيـــرة القطريـــة نقلا 
عـــن صحيفة يديعوت أحرونـــوت العبرية 
التـــي نقلتـــه بدورها عن مصدر عســـكري 
إسرائيلي في إطار ما سمّي ”اتفاقا للدفاع 
المشـــترك بـــين البلديـــن“، وهو مـــا أثبتت 

منصات تدقيق الأخبار عدم صحته.
ونشطت صفحات جزائرية على مواقع 
التواصل الاجتماعي فـــي الترويج لأخبار 
عديدة بهـــذا الإطـــار، وتعتمـــد على دمج 
الأخبـــار الحقيقيـــة بالمفبركـــة إمعانا في 
التزوير والإساءة، فعلى سبيل المثال نشرت 
صورة جندي إسرائيلي قتل على يد كتائب 
القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 
خلال كمين في مخيم جباليا شمالي قطاع 
غزة، وألصقت الجنسية المغربية في إطار 
الدعايـــة المعادية للمملكـــة والمزايدة على 
مواقفهـــا من القضية الفلســـطينية دونما 

تحرّ لأيّ دقة أو مصداقية.

ويستغل الإعلام الجزائري والجيوش 
الإلكترونيـــة التابعـــة للســـلطات وجـــود 
علاقات دبلوماســـية بين المغرب وإسرائيل 
لمهاجمـــة المملكة ونشـــر الأخبـــار الزائفة 
ضدها، وقد اشـــتدت وتيرتهـــا مع الحرب 
الدائـــرة رحاها في قطاع غزّة في الأشـــهر 

الماضيـــة، رغم أن موقف الربـــاط والعاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس واضح ولا 
لبس فيه بإدانة الاعتداء الإسرائيلي ودعم 

القضية الفلسطينية.
وفي 16 مايـــو الماضي، وخلال خطابه 
فـــي القمـــة الثالثـــة والثلاثـــين لجامعـــة 
الـــدول العربية، أكد العاهـــل المغربي على 
أن ”الأعمـــال الانتقاميـــة فـــي قطـــاع غزة 
أبانت عن انتهاكات جســـيمة تتعارض مع 
أحكام القانون الدولـــي، والقانون الدولي 

الإنساني“.
وجدد الملك محمد السادس في خطابه 
إدانته لقتل الأبرياء، مشيرًا إلى أن ”فرض 
واقـــع جديد في قطـــاع غـــزة، ومحاولات 
التهجيـــر القســـري للفلســـطينيين، أمـــر 
مرفوض، لن يزيد إلا مـــن تفاقم الأوضاع، 

ومن زيادة حدة العنف وعدم الاستقرار“.
وأكدت منصة ”مســـبار“، المتخصصة 
في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، أن 
خبر ”مشاركة عناصر من الجيش المغربي 
في الحرب في الشرق الأوسط“، خبر مزيف 
ومفبرك لم يرد لا في قناة الجزيرة ولا على 

في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
وقد بحثت المنصة عن الخبر في موقع 
قناة الجزيرة، وفي حســـاباتها الرســـمية 
على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تعثر 

على أيّ أخبار بهذا الخصوص.
ووجـــدت أن التصميم الـــذي يتضمّن 
الخبـــر، تمّـــت فبركتـــه ليظهر على شـــكل 
التصميـــم الخبـــري الـــذي تعتمـــده قناة 
الجزيرة في نشـــر أخبارها حول الأوضاع 
الجارية في قطاع غـــزة. ويتّضح أيضًا أن 
نـــص الخبر قد كُتب بنوع خط مختلف عن 
الخط التحريري في قناة الجزيرة، إضافة 
إلى أن اللغة المســـتعملة مختلفة وتحتوي 

على أخطاء لغوية وإملائية.
وفي هذا الإطار، قال شـــوقي بن زهرة، 
ناشط سياسي جزائري معارض، إن ”هذا 
الخبـــر المزيف تم تداوله قبل أســـابيع من 
طرف مجموعة من الحســـابات المحسوبة 

علـــى موالـــين للنظـــام، لكـــن تم تبنيه من 
طرف وسائل الإعلام شبه الرسمية، ويأتي 
التركيـــز علـــى هـــذا الموضوع في ســـياق 
ارتفاع منسوب الغضب الداخلي والسخط 
الشعبي من سياسات النظام في العديد من 

الولايات“.
كمـــا نشـــر ناشـــطون مغاربـــة علـــى 
مواقع التواصـــل الاجتماعي مقطع فيديو 
للصحافي الفلســـطيني محمد أبونصيرة 
يكـــذّب فيـــه الخبـــر تمامـــا ويؤكـــد على 
متانـــة العلاقـــات بـــين الشـــعبين المغربي 

والفلسطيني وأنه لا مجال لتشويهها.

كما نشـــرت منصة تأكّد تغريدة أثبتت 
فيها زيف الادعاء:

وكتب ناشـــط مغربي يلوم إعلام بلاده 
على الصمت:

وبالبحـــث عـــن خبر ”وجـــود أكثر من 
4000 جنـــدي مغربي يشـــاركون إلى جانب 
جيش الاحتـــلال في الحرب على غزة“، في 
موقع يديعوت أحرونوت العبرية، تبينّ أن 
الصحيفة الإســـرائيلية لم تنقل عن مصدر 
عســـكري أيّ أخبار في هذا الشأن، كما لم 

ينشره أيّ مصدر رسمي موثوق.
وتعود الصـــورة المرفقة مع الخبر إلى 
وزير دفـــاع الاحتـــلال الإســـرائيلي بيني 
غانتس إلى جانب رئيس الأركان المغربي، 
خلال زيارة غانتس إلى المغرب في نوفمبر 
عـــام 2021، حين وقّعت إســـرائيل والمغرب 

على مذكرة تفاهم دفاعية.
وطبّع المغــــرب وإســــرائيل علاقاتهما 
الدبلوماســــية في ديسمبر 2020 في مقابل 
اعتراف الولايات المتحدة بســــيادة الرباط 
علــــى إقليم الصحــــراء المغربيــــة، وهو ما 
يثيــــر غضب الجزائر التي تحرك وســــائل 
إعلامهــــا لمهاجمــــة المغــــرب، وكثيرا ما تم 
تداول أخبــــار كاذبة وفبركــــة تصريحات 
لمســــؤولين غربيين عن الصحراء المغربية 

يثبت لاحقا بالدليل القاطع عدم صحتها.

ومن هـــذه الأخبـــار نشـــرت صفحات 
وحسابات جزائرية صورة قيل إنها تظهر 
ســـفيرا إســـرائيليا مبتســـماً إلـــى جانب 
سفيرة مغربيّة بين علم الدولتين. لكنّ هذه 
الســـيّدة ليست ســـفيرة مغربيّة بل مديرة 

الاتحاد الصهيوني في جنوب أفريقيا.
ويظهـــر فـــي الصـــورة المتداولة على 
مواقع التواصل من إكس وفيســـبوك رجل 
وسيدة واقفان بين علمي المغرب وإسرائيل 
وهما يبتســـمان ويد الرجـــل اليمنى على 
خصـــر الســـيّدة. وجـــاء فـــي التعليقـــات 
المرافقـــة ”الســـفير الإســـرائيليّ يحضـــن 

سفيرة المغرب“.
وأكدت فرانس برس أن ما قيل عن هذه 
الصورة غير صحيح، فالتفتيش عنها على 
محـــرّكات البحث يُظهر أنّها منشـــورة في 
العام 2022 على حساب السفير الإسرائيلي 
في المغرب دافيد غوفرين على موقع إكس.

وجاء فـــي التعليق المرافق أن الصورة 
تُظهـــره مـــع المديـــرة التنفيذيّـــة للاتحاد 
الصهيوني الجنوب أفريقي في كيب تاون، 
واســـمها شايا ســـنغر، أثناء وجودها في 

الرّباط لحضور مؤتمـــر. ويُظهر التفتيش 
أن الصورة منشـــورة أيضاً على حســـاب 

يحمل اسم شايا سنغر على موقع إكس.
وبالفعل، يُرشد التفتيش على محرّكات 
البحث عن اســـم شايا ســـنغر إلى مقالات 
ومقابـــلات معها، وهي نفســـها الســـيّدة 
الظاهرة في الصـــورة المتداولة إلى جانب 
الســـفير الإســـرائيلي في المغرب، وليست 

سفيرة مغربية مثلما ادّعت المنشورات.
وكثيرا ما تعمدت الســــلطات الجزائرية 
توظيــــف وســــائل الإعلام التــــي أخضعتها 
إلى ســــلطتها مع الجيوش الإلكترونية على 
الشــــبكات الاجتماعية من أجل اســــتهداف 
المؤسســــات المغربية، على رأســــها مؤسسة 
الجيش، بالترويج للأخبار الزائفة وتجييش 

الطرح الانفصالي المعادي للمغرب.
وتؤكد آراء الناشـــطين على الشبكات 
الاجتماعيـــة أن المحاولات باتت مكشـــوفة 
للـــرأي العام ولـــم تعد مؤثرة ســـوى على 
مصداقيـــة المنابـــر المضللـــة التي نشـــرت 
الأخبـــار الزائفـــة وباتـــت تحمـــل وصمة 

الكاذبة.

منصة {مسبار} تؤكد أن 

خبر {مشاركة عناصر من 

الجيش المغربي في الحرب 

في الشرق الأوسط} مزيف 

ومفبرك

الإعلام اللبناني يعتمد الضبابية لإخفاء مصادر تمويله

نموذج مستهدف

حلقة جديدة من الأخبار الجزائرية المفبركة 

ضد المغرب يثبت زيفها
جيوش إلكترونية جزائرية تنسب أخبارا مزيفة عن الجيش المغربي للجزيرة ويديعوت أحرونوت

باتت محاولات الإعلام الجزائري والجيوش الإلكترونية التابعة له للإســــــاءة 
إلى المغرب وتزييف الأخبار ضده، خصوصا في قضايا خطيرة مثل الحرب 
على غزة، مكشــــــوفة للرأي العام وأثبتت منصات التحقق والتدقيق المحايدة 

زيف هذه الأخبار وكذب وسائل الإعلام التي تداولتها.

الثلاثاء 2024/06/04
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@Omarsemlalii90
محمــــــد  الفلســــــطيني  الصحفــــــي 
ـــــــ٤٠٠٠ جندي  ــــــرة: لا وجود ل أبونصي
مغربي يقاتلون إلى جانب إســــــرائيل، 
حســــــابات  ــــــة  وتصفي ــــــرك  مفب ــــــر  خب

سياسية..
ــــــة لعقيدتها الحقــــــودة على المملكة  وفي
المغربية، #الجزائر تستمر في استغلال 
مآسي الشعب الفلســــــطيني في #غزة 

لتحجيم صورة المغرب.

@VeSyria
#تأكــــــد | نشــــــرت صفحــــــات بمواقــــــع 
التواصل الاجتماعــــــي ادعاء يزعم بأن 
ــــــوت قالت إن  صحيفــــــة يديعوت أحرون
”أكثر من ٤٠٠٠ جندي مغربي يشاركون 
إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي 
في الحرب على غــــــزة“، إلا أن الادعاء 

ملفق.

@HatimelMourabit
ــــــة والإعــــــلام ناعســــــان وأعداء  النخب
الوطــــــن خدامين يروجــــــون الأكاذيب 
نشرت  مليونية  صفحات  والمغالطات، 
ادعاء زائفــــــا حول تجنيد إســــــرائيل 
لـ٤٠٠٠ جندي مغربي، ونشروا صورة 
ــــــاة الجزيرة، لا وجود لأيّ خبر في  لقن
قناة الجزيرة ومــــــن يتمكن من إيجاد 
الخبر يضــــــع الرابط هنا وســــــأعطيه 

ألف يورو.
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في المئة من مالكي وسائل 

الإعلام مرتبطون بسياسيين 

نين
ّ
منتخبين أو معي



 تــل أبيب - بعد عام مــــن الاحتجاجات 
المؤيدة للديمقراطية ومــــع اقتراب دخول 
الحــــرب مع حمــــاس وحزب الله شــــهرها 
التاســــع، يبــــدو المشــــهد الداخلــــي فــــي 

إسرائيل مهيأ لانتقال سياسي.
ويقول الباحث نمرود غورين، رئيس 
المعهد الإســــرائيلي للسياسات  ميتفيم – 
الخارجيــــة الإقليميــــة، في تقرير نشــــره 
معهد الشرق الأوسط، إن في التاسع عشر 
من مايو عاد الكنيســــت مــــن العطلة لعقد 
دورة صيفية حاسمة على الأرجح، والتي 
قد تمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.
وفي السنوات الأخيرة، أظهر رؤساء 
البلديــــات والمدن في جميــــع أنحاء العالم 
كيــــف يمكــــن لقــــادة البلديات المســــاهمة 
فــــي التغييــــر السياســــي على المســــتوى 
الوطنــــي. وبالمثل، يمكن للمشــــهد البلدي 

في إســــرائيل الذي تبلور بعد الانتخابات 
المحلية في فبراير 2024 أن يصبح رصيدا 
ذا معنى للإسرائيليين الذين يتوقون إلى 

قيادة جديدة.
وأصبح رؤســــاء البلديــــات ومجالس 
المؤيــــدة  والإقليميــــة)  (المحليــــة  المــــدن 
للديمقراطيــــة في جميع أنحاء إســــرائيل 
يتمتعــــون بنفــــوذ متزايد عندمــــا يتعلق 
الأمــــر بحماية القيم الليبرالية وتعزيزها، 
وهم الآن في وضــــع أفضل وأكثر تحفيزا 
لإحــــداث تأثير علــــى السياســــة الوطنية 

الإسرائيلية.
وتســــارع التراجــــع الديمقراطــــي في 
إســــرائيل خلال العقد الماضــــي. تقليديا، 
الإســــرائيلية  الديمقراطيــــة  واجهــــت 
تحديــــات تتعلــــق بالتهديــــدات الأمنيــــة، 
الفلســــطيني،  الإســــرائيلي  والصــــراع 

وتعريف إســــرائيل كدولــــة يهودية. ولكن 
منــــذ منتصف عــــام 2010، وتحــــت قيادة 
رئيس الوزراء بنيامــــين نتنياهو، ظهرت 

عوامل إضافية.
تفاقــــم  القضايــــا  هــــذه  وشــــملت 
الفســــاد، حيث شــــملت القضايــــا رئيس 
الحكومــــة نفســــه، ونــــزع الشــــرعية عن 
الداخــــل  فــــي  السياســــيين،  المعارضــــين 
والخــــارج، ومحاولات تقليص المســــاحة 
والجهــــود  المدنــــي،  للمجتمــــع  المتاحــــة 
الرامية إلــــى مركزية الســــلطة وإضعاف 
الشعبوية  وتزايد  والتوازنات،  الضوابط 

والتشريعات المناهضة للديمقراطية.
وكان وصول ائتلاف نتنياهو اليميني 
المتطرف الحالي إلى الســــلطة في أواخر 
عــــام 2022 والإعلان اللاحــــق لوزير العدل 
ياريف ليفين عــــن إصلاح قضائي مخطط 

له، لحظات فاصلة.
وهدد ذلك الركائز والقيم الديمقراطية 
معظــــم  يتقاســــمها  التــــي  الأساســــية 
مقارنــــات  إلــــى  وأدى  الإســــرائيليين، 
بالاتجاهات الاســــتبدادية التي شــــوهدت 
فــــي تركيــــا والمجــــر وبولنــــدا، وأشــــعل 
حركــــة احتجاجيــــة غير مســــبوقة مؤيدة 

للديمقراطية ردت على الحكومة.
وفي حــــين أدى الهجوم الذي شــــنته 
حركة حماس في الســــابع من أكتوبر إلى 
تحويل تركيز الإســــرائيليين بشــــكل كبير 
بعيدا عن السياسة الداخلية، فإن الحرب 
في غزة وعواقبها ســــلطت الضوء أيضا 
على الثمن الباهظ الذي تدفعه إســــرائيل 
بســــبب عجزها الديمقراطــــي، فضلا عن 
تســــليط الضوء على الحاجــــة الملحة إلى 

تغيير القيادة والإصلاح.

وحاول رؤساء البلديات الإسرائيليون 
تقليديــــا البقــــاء علــــى علاقة جيــــدة مع 
المســــتوى  علــــى  الحاكمــــة  الائتلافــــات 
الوطنــــي، وذلك في جزء كبير منه لضمان 
تلبية طلباتهم المتعلقة بالميزانية ومنحها 

الأولوية.
وعندمــــا ســــعوا إلــــى الضغــــط على 
الحكومــــة لدفــــع بعض المصالــــح البلدية 
الشاملة، كانوا يفعلون ذلك في الكثير من 
الأحيان بشــــكل جماعي، من خلال اتحاد 
السلطات المحلية أو منتدى مشترك للمدن 
الكبــــرى الخمس عشــــرة. لكــــن مدينة تل 
أبيب بــــرزت في نهاية المطــــاف ووصفت 
نفســــها بأنها معقل الليبرالية والتعددية 

والحرية الإسرائيلية.
هــــذا  وراء  الرئيســــي  الدافــــع  وكان 
الموقف هو هــــدف حمايــــة العلمانية، مع 
انضمــــام المزيــــد مــــن رؤســــاء البلديات 
الإســــرائيليين إلــــى الجهــــود علــــى مــــر 
الســــنين، وعلى الأخــــص من خلال إطلاق 

مبادرات لخدمات حافلات السبت.
وعندما تم تشــــكيل حكومــــة نتنياهو 
اليمينية المتطرفة، أصبح رؤساء البلديات 
أول من تحرك ضد الإجــــراءات المناهضة 
أعضــــاء  اقترحهــــا  التــــي  للديمقراطيــــة 
الائتــــلاف الجديــــد فــــي مجلس الــــوزراء 
كحــــراس،  أولا،  التشــــريعي.  والمجلــــس 
حرص رؤســــاء البلديات المنتخبون على 
الحفاظ على نظام التعليم الليبرالي على 
المســــتوى المحلــــي. وفي وقــــت لاحق، مع 
اشتداد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية 
في جميع أنحاء إســــرائيل، أصبح رؤساء 
فاعلــــة  جهــــات  الليبراليــــون  البلديــــات 

رئيسية في الحركة.

ودعموا المظاهرات المحلية وحضروها 
وتحدثوا فيها، ونظموا وقفة احتجاجية 
لرؤســــاء البلديات أمام الكنيست، وقاموا 
بتكثيف دعمهم للمناســــبات العامة التي 

تدافع عن حقوق المثليين.
وأصبح الكثير من رؤســــاء البلديات 
للديمقراطيــــة  المؤيــــدون  الإســــرائيليون 
أكثــــر ارتياحــــا تدريجيــــا لتبنــــي نهــــج 
المواجهة تجاه حكومة نتنياهو والتراجع 

الديمقراطي الذي حققته.

وأجــــرت إســــرائيل انتخابــــات بلدية 
فــــي فبراير 2024، بعــــد أن تم تأجيلها من 
أكتوبــــر 2023 بســــبب الحــــرب. ورغم أن 
نتائجهــــا لم تكــــن دراماتيكيــــة أو غيرت 
قواعــــد اللعبــــة بشــــكل خــــاص، إلا أنها 
أســــفرت عــــن بعــــض الإنجــــازات المهمة 
للمعســــكر المؤيد للديمقراطية، والتي قد 
يكــــون لها تأثير علــــى الانتخابات العامة 

المقبلة التي يبدو أنها تقترب.
وبالنســــبة لدول مثل إســــرائيل التي 
تواجــــه تراجعــــا ديمقراطيا، فــــإن وجود 
مناطــــق حضريــــة كبرى يقودها رؤســــاء 
بلديــــات ومجالس مدن ليبرالية يعد ميزة 

حقيقية.

أن  يمكــــن  القصيــــر،  المــــدى  وعلــــى 
يحــــد هذا من انتشــــار وتأثير سياســــات 
الحكومة المركزية الإشــــكالية، حيث يقوم 
قادة البلديات بإنشاء الضمانات والعمل 
كحــــراس للبوابة. وعلى المــــدى الطويل، 
يمكنهم تهيئة الظروف التي من شأنها أن 
تســــاعد في تعزيز التغيير على المستوى 

الوطني.
ويمكن للبلديــــات الليبرالية أن تضع 
موضع  للديمقراطية  المؤيدة  السياســــات 
التنفيــــذ وأن تعــــرض للجمهور الأوســــع 

نجاحها والفوائد التي تجلبها.
ويمكن أن يتجلى ذلك في مجالات مثل 
التعليم والنقل والحكم الرشــــيد والحرية 
وعلى  والمساواة.  والتعددية  الشــــخصية 
المســــتوى المحلي، ســــوف يتعرض عامة 
الناس يوميا لبديل عملــــي للطريقة التي 
تدار بها السياسة الوطنية. وهذا يمكن أن 
يســــاعد في إضفاء الشرعية على أجندات 
المعارضــــة ووصفها بأنهــــا بدائل ممكنة. 
ويمكــــن للسياســــة المحلية في إســــرائيل 
أيضا أن تساعد في تنمية كادر جديد من 
القادة، الذين سيحققون في نهاية المطاف 

قفزة في السياسة الوطنية.
وبعــــد أن خدمــــوا بنجــــاح كرؤســــاء 
بلديات أو في مجالس المدن، ســــيدخلون 
إلى الســــاحة الوطنية بســــجل حافل في 
الحكم، ومهارات سياســــية أكبر، وزيادة 
فــــي التعــــرف على الأســــماء. كمــــا يمكن 
للحكــــم الليبرالي على المســــتوى البلدي 
أن يعزز البنية التحتية السياســــية التي 
ســــتكون تحت تصرف الأحــــزاب المؤيدة 
للديمقراطيــــة فــــي الانتخابــــات العامــــة 

المقبلة.

 القــدس - فــــي 22 مايــــو الماضي أعلن 
بتســــلئيل  الإســــرائيلي  الماليــــة  وزيــــر 
ســــموتريتش أنــــه يعتزم رفــــض تحويل 
الســــلطة  إلــــى  الضرائــــب  عائــــدات 
الفلسطينية حتى إشعار آخر. وفي إشارة 
إلى تطوّريــــن دوليين حديثــــين -اعتراف 
أيرلنــــدا والنرويــــج وإســــبانيا أحــــادي 
الجانــــب بالدولة الفلســــطينية، والإعلان 
عــــن أن محكمــــة العدل الدولية ســــتطلب 
اســــتصدار أوامر اعتقال ضد مســــؤولين 
إسرائيليين- قال الوزير اليميني المتطرف 
”يعمــــل الفلســــطينيون ضــــد إســــرائيل 
باســــتخدام الإرهاب السياسي ويروجون 
لخطــــوات أحادية الجانب تجــــاه العالم، 
لذلــــك لا ينبغــــي أن نســــتمر فــــي تحويل 
الأموال إليهم… وإذا تسبب ذلك في انهيار 
السلطة الفلسطينية، فلتنهار… لن أحاول 
اصطناعيا  الفلســــطينية  السلطة  إنعاش 

لكي تعمل ضدي“.
كما أعلن سموتريتش عن نيته اتخاذ 
خطــــوة إضافيــــة تترتب عليهــــا تداعيات 
واسعة النطاق، إذ هدد بعدم تمديد نظام 
تأمــــين التعويض الذي توفــــره الحكومة 
لمصارف المراسلة الإسرائيلية التي تحوّل 
الأمــــوال إلى المصارف في الضفة الغربية 
بحلول نهاية يونيو. ويُعد هذا التعويض 
ضرورياً لأن المصارف تخشى أن تتعرض 
للعقوبــــات بســــبب تحويل الأمــــوال إلى 

الأنشطة الإرهابية.
وتنطــــوي العواقــــب العمليــــة لهــــذا 
التهديد على توقف المصارف الإسرائيلية 
عــــن إجراء معامــــلات تتعلق بحســــابات 
المصــــارف الفلســــطينية (بمــــا فــــي ذلك 
تحويــــل عائدات الضرائــــب)، وعدم تمكن 
الشــــركات الإســــرائيلية التي تتعامل مع 
السلطة الفلســــطينية من إيداع الشيكات 
لدفــــع رواتب العمّــــال الفلســــطينيين في 
إســــرائيل أو إجراء التحويلات المصرفية 

الإلكترونية.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك دخــــل قانونان 
إســــرائيليان إضافيان حيــــز التنفيذ في 
الأول مــــن يونيو، حيث ســــيؤثران أيضاً 
على الوضع المالي للســــلطة الفلسطينية، 
وهما ”قانــــون تعويض ضحايا الإرهاب“ 
الأعمــــال  ضحايــــا  تعويــــض  و“قانــــون 

العدائيــــة“. وســــيمنح القانونان ضحايا 
الأعمــــال الإرهابيــــة الحــــق فــــي المطالبة 
بتعويضــــات من الســــلطة الفلســــطينية، 
الســــلطة  أمــــوال  جميــــع  مــــن  تُقتطــــع 
الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل، 
بما في ذلك عائــــدات الضرائب. وبطبيعة 
الحال، قد يؤدي هذا التشريع إلى دعاوى 
قضائية ضد الســــلطة الفلسطينية تصل 
قيمتها إلى مئــــات الملايين من الدولارات، 

ما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادها.
الرئيســــة  نيومان،  نعومــــي  وتقــــول 
الســــابقة لوحدة الأبحاث في وكالة الأمن 
الإســــرائيلية ضمــــن تقرير نشــــره معهد 
واشــــنطن، ”إذا تم تنفيــــذ هــــذه التدابير 
مجتمعة، فمن شأنها أن تضعف تدريجياً 
قدرة حكومة الســــلطة الفلســــطينية على 
العمــــل، وســــتعيق بدرجة كبيــــرة قدرتها 
على دفــــع رواتب الموظفــــين (ومن بينهم 
عناصــــر الأمــــن) وتقــــديم الخدمــــات إلى 

المدنيين، أو حتى ستقضي عليها“.

وتضيــــف نيومــــان أن ذلك ســــيعني 
الفلســــطينية  الســــلطة  انهيــــار  أيضــــا 
-حتــــى لو لم يكن ذلك بحكم الأمر الواقع، 
وبالتأكيد بحكم القانون- وتفاقم التدهور 

الاقتصادي في الضفة الغربية.
القصــــور  اقتــــرن  إذا  أنــــه  وتتابــــع 
الوظيفي للســــلطة الفلســــطينية بالوضع 
الاقتصادي الصعب فقد يؤديان مجتمعَين 
إلــــى الفوضــــى والعنف والإرهــــاب ضد 
السلطة الفلســــطينية والإسرائيليين على 

حد السواء.
وثمة أيضا أســــباب معقولة تدفع إلى 
افتراض أن قوات الأمن التابعة للســــلطة 
الفلســــطينية، والتي لا تملك على أي حال 
دافعــــا كبيرا إلــــى التعاون مع إســــرائيل 

أو القضــــاء على الإرهاب، ســــتصبح أقل 
تحفّــــزا للقيــــام بذلــــك، وأن ”المقاومــــة“، 
ولاسيما حماس التي تسعى إلى تقويض 
الاســــتقرار في الضفة الغربية، ستستفيد 

من الوضع.
وعندمــــا انتهــــت الانتفاضــــة الثانية 
وتبوّأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عبــــاس الســــلطة في عــــام 2005، شــــهدت 
الضفة الغربية فترة طويلة من الاستقرار 
النسبي استمرت قرابة عقدين من الزمن، 
باســــتثناء بعض الأزمات. ولكنها تواجه 

اليوم أخطر تهديد لها.

الاستقرار النسبي مهدد

يقوم استقرار الضفة على ثلاث ركائز 
أساســــية هي: حكومة فلســــطينية فعالة 
نســــبياً تتعاون مع إســــرائيل ولاســــيما 
في القضايا الأمنية، وشــــعب فلســــطيني 
يحاول تأمين قوتــــه اليومي، وفي الغالب 
لا ينخــــرط فــــي أعمــــال العنــــف، إضافة 
إلــــى محدودية قوة العناصــــر الإرهابية، 

وخاصة حركة حماس.
وفي إطار هذا الترتيب توفر إسرائيل 
للســــلطة الفلســــطينية وســــكان الضفــــة 
الغربية شــــبكة أمان اقتصادي، وتحصل 
فــــي المقابل على تنســــيق أمنــــي وهدوء 
نســــبي من عامة الناس. وحتى في الوقت 
الحالــــي، بعد مرور أشــــهر علــــى اندلاع 
حــــرب غزة، مــــازال معظم ســــكان الضفة 
الغربيــــة يحافظون على الهــــدوء إلى حد 
ما ويتجاهلون دعوات حماس لفتح جبهة 

أخرى ضد إسرائيل.
ومع ذلك تســــببت الحرب في مشــــكلة 
كبيرة أخرى في الضفة الغربية؛ فقد أدت 
إلــــى تدهور الوضع الاقتصــــادي المتردي 
أصــــلا في أراضيها. وبعد اندلاع الصراع 
مباشــــرة مُنع 170 ألف عامــــل من الضفة 
الغربية من مواصلة عملهم في إسرائيل، 
ووجّــــه فقــــدان الأجــــور ضربــــة موجعة 

للاقتصاد الفلسطيني.
وفي الوقت نفســــه خفضت إسرائيل 
عائــــدات الضرائــــب الشــــهرية للســــلطة 
الفلســــطينية، والتي بلغ متوسطها نحو 
175 مليــــون دولار من ضرائب الاســــتيراد 
وضرائــــب الاســــتهلاك وضرائــــب القيمة 

المضافة والضرائب المباشرة.
وقد أصبحت هــــذه الضرائب المصدر 
الفلسطينية  الســــلطة  لإيرادات  الرئيسي 
في السنوات الأخيرة. وبموجب ”اتفاقية 
أوســــلو“ تقوم إســــرائيل بجمــــع عائدات 
الضرائب لصالح الســــلطة الفلســــطينية 

ومــــن ثــــم تحويلهــــا إلــــى رام اللــــه بعد 
الإســــرائيلية  الخدمــــات  رســــوم  خصــــم 
المقدّمــــة للفلســــطينيين، مثــــل الكهربــــاء 
والمياه والصرف الصحــــي. ومع ذلك قرر 
ســــموتريتش البدء بخصم حصة غزة من 

عائدات الضرائب أيضا.
وحاليا تبلــــغ قيمة الدَيــــن الخارجي 
للســــلطة الفلســــطينية 5.4 مليــــار دولار 
موزعة بــــين ديــــون للمصــــارف ولمقدمي 
الخدمات ومدفوعات المعاشات التقاعدية. 
ويصل العجز الشهري إلى نحو 110 – 125 
مليــــون دولار، مقارنــــة بحوالي 50 مليون 
دولار فــــي الأوقــــات العاديــــة. أما نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فبلغ 910 
دولارات فــــي الربع الرابع مــــن عام 2023، 
مســــجلاً انخفاضاً بنســــبة 20 فــــي المئة 
مقارنة بالفترة نفســــها من العام الماضي، 
في حين وصلت حالياً نســــبة البطالة في 

الضفة الغربية إلى 30 في المئة.
وتدفع الســــلطة الفلســــطينية من 50 
إلــــى 70 فــــي المئة فقط من قيمــــة الرواتب 
لموظفيها البالــــغ عددهم 145 ألف موظف، 
ومــــن بينهــــم رجال الأمن المســــؤولين عن 
منع الإرهاب. وقد أثّر ذلك سلباً في أدائهم 
وتوقف الكثير منهم عن القدوم إلى العمل 

بانتظام.
وفي فبرايــــر أعلن البنــــك الدولي أن 
ميزانيــــة الســــلطة الفلســــطينية معرضة 

للانهيــــار التدريجي بســــبب تأثير حرب 
غزة على العمالة والاســــتهلاك في الضفة 
الغربيــــة. وأشــــارت بيانات أحــــدث عهدا 
للبنك الدولي إلى احتمال تعرض السلطة 

الفلسطينية لانهيار اقتصادي.

ما الذي يريده سموتريتش؟

في ســــبتمبر 2017 نشــــر سموتريتش 
 – الإســــرائيلي  الصــــراع  لإنهــــاء  خطــــة 
الفلســــطيني. وتتضمن هذه الخطة، التي 
أُطلق عليها اسم ”الخطة الحاسمة“، محو 
وضم جميــــع الأراضي  ”الخط الأخضــــر“ 
إلى إســــرائيل وإغــــراق الضفــــة الغربية 
بالمستوطنين الإســــرائيليين. بمعنى آخر، 
طرح ســــموتريتش ”حل الدولة الواحدة“ 
بشــــكل مفصل، على أن تكــــون هذه الدولة 

إسرائيل.
أما فيما يتعلق بمصير الفلسطينيين 
فكتب سموتريتش ”كل من يريد أن يتخلّى 
عن تحقيق تطلعاته الوطنية ويســــتطيع 
أن يفعل ذلك، ســــيكون قــــادراً على البقاء 
هنا والعيش كفــــرد في الدولة اليهودية… 
ولن يُعتبر المقيم هنا مواطناً إســــرائيلياً، 
بل ســــيعيش في إطار نموذج من شــــأنه 
تمكين ’الإدارة الذاتيــــة لحياة المجتمع‘… 
ومع تقدم العملية واستيعابها، سيتمكن 
الاندمــــاج  مــــن  الفلســــطينيون  هــــؤلاء 

كمواطنــــين فــــي دولــــة إســــرائيل“. أمــــا 
الفلسطيني الذي ”لا يرغب أو لا يستطيع 
فسيحصل  التخلي عن تطلعاته الوطنية“ 
علــــى ”مســــاعدة إســــرائيلية للهجرة إلى 
إحدى الدول العربية المتعددة، أو إلى أي 

وجهة أخرى في العالم“.
ويشــــغل ســــموتريتش إلــــى جانــــب 
منصبــــه كوزير للمالية منصبــــاً هاماً في 
وزارة الدفــــاع، حيــــث يتولى مســــؤولية 
”الإدارة المدنيــــة“ ومســــتوطنات الضفــــة 
الغربيــــة. ويمنحه ذلك ســــلطة كبيرة في 
الضفة الغربية، لاســــيما في مجال تعزيز 
المستوطنات وزيادة السيطرة الإسرائيلية 
على حياة الفلســــطينيين. وأعلن مؤخراً، 
على ســــبيل المثال، أنه سيقيم مستوطنة 
جديــــدة في الضفة الغربيــــة كلما اعترفت 

دولة بفلسطين كدولة مستقلة.
وبالإضافة إلى ذلك يُعد ســــموتريتش 
الجهة الفاعلة الرئيســــية وراء التغييرات 
الاقتصادية  القيود  وفرض  الاســــتيطانية 
وغيرها مــــن التدابير التــــي تطال الضفة 
الغربية، ولكــــن رؤيته المتعلقة بتوســــيع 
نطاق السيادة اليهودية بدرجة أو بأخرى 
تحظى بتأييد أعضاء آخرين في الحكومة.
وعلى غراره، لا يــــرى الكثيرون منهم 
في الانهيار المحتمل للسلطة الفلسطينية 
مشــــكلة، بل خطــــوة أخرى نحــــو تحقيق 

رؤيتهم السياسية والدينية والوطنية.
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رؤساء البلديات في إسرائيل يمكنهم المساهمة في التغيير السياسي

اقتصاديات الضفة الغربية أساسية لترسيخ السلطة 
الفلسطينية أو لدفعها إلى الانهيار

توجه إسرائيل لتقويض الاستقرار في الضفة يخدم حماس ويزيد مكاسبها

خنق الضفة يزيد متاعب إسرائيل بدل تطويقها  

ــــــة وتدابير  ــــــر الضريبية والمصرفي إذا نفــــــذت إســــــرائيل بالكامــــــل التدابي
ــــــؤدي ذلك إلى انهيار  ــــــي اتخذتها مؤخرا، فقد ي تعويضــــــات الضحايا الت
الاســــــتقرار النســــــبي الذي شــــــهدته الضفة الغربية على مدى عقدَين من 
الزمن، والقضاء على أي مخطط لاضطلاع الســــــلطة الفلسطينية بدور في 

غزة بعد الحرب.

انتخابات مبكرة بمجرد انتهاء حرب غزة 

مع اقتراب دخول الحرب مع 
حماس وحزب الله شهرها 

التاسع، يبدو المشهد 
الداخلي في إسرائيل مهيأ 

لانتقال سياسي

إلى حد الآن لا يزال معظم 
سكان الضفة الغربية 
يحافظون على الهدوء 

ويتجاهلون دعوات حماس 
لفتح جبهة أخرى
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المنطقـــة  اعتمـــدت  لطالمـــا   - تونــس   
الحدودية التونســـية الليبية حول مدينة 
بنقـــردان فـــي جنوب شـــرق تونـــس على 
التجارة غير الرســـمية العابـــرة للحدود. 
وقد تســـامحت السلطات مع هذه الأنشطة 
باعتبارها تعزّز الاستقرار الاجتماعي في 
منطقة طرفية مهمّشـــة منذ فتـــرة طويلة. 
لقـــد ازدهرت التجـــارة العابـــرة للحدود، 
الرسمية وغير الرسمية، لأكثر من عقدَين، 
خلال عهد الرئيس التونسي زين العابدين 
بن علـــي والزعيم الليبي معمـــر القذافي، 
لكنهـــا تراجعـــت عقب انتفاضتَـــي 2010-

2011 اللتَين اجتاحتا كلاًّ من تونس وليبيا 
وأسفرتا عن إطاحة الرئيسَين.

وأدّت التطـــورات على جانبَي الحدود 
إلى تقلّص التدفقات التجارية. ففي ليبيا، 
أســـفر احتـــدام الصراع بـــين المجموعات 
المســـلحة في المناطق الغربيـــة من البلاد 
بعد ســـقوط القذافي إلـــى تدهور الوضع 
الاقتصادي. وفي تونس، شـــملت الجهود 
التي بذلتها السلطات لضمان عدم انتقال 
اللااستقرار في ليبيا عبر الحدود تطبيق 
إجـــراءات أمـــن حدودية مُشـــدّدة بدءًا من 

العام 2014.
وأثّـــرت هـــذه العوامـــل ســـلبًا علـــى 
المناطق الحدودية في جنوب شرق تونس. 
وتســـبّبت التحديات الناجمة عنها ببروز 
حركات احتجاجية متكـــرّرة في بنقردان، 
وبتفاقـــم التظلمات الشـــعبية الناتجة عن 

تهميش هذه الجهة.
ومن المقـــرّر أن تتولّى منطقة التجارة 
الحرة تقـــديم خدمات التخزيـــن والحفظ 
والتوزيـــع، وأن تعمد فـــي الدرجة الأولى 
إلى إعادة تصدير الســـلع المســـتوردة إلى 
كلٍّ مـــن ليبيا ودول أفريقيـــة أخرى وإلى 

أوروبا.
و يـــرى حمـــزة المـــؤدّب، الباحث غير 
كارنيغي  مقيم فـــي مركـــز مالكوم كيـــر – 
للشـــرق الأوســـط في تقرير نشـــره المعهد 
إنه من شـــأن هذه المنطقـــة، التي تقع على 
بعـــد 45 كيلومتـــرًا مـــن مينـــاء جرجيس 
أن  جربـــة،  مطـــار  مـــن  كيلومتـــرًا  و90 
المتعاقبة  الحكومـــات  طموحـــات  تحقّـــق 
بعـــد العـــام 2011 الراميـــة إلـــى تحويـــل 
جنوب شـــرق تونـــس إلى مركـــز تجاري 
ولوجســـتي. لكـــن يتعـــينّ علـــى منطقـــة 
التجـــارة الحرة فـــي بنقردان الاســـتثمار 
في مســـاحات التخزين والبنـــى التحتية 
عاليـــة الجودة والمرافق التي تقدّم خدمات 
لوجســـتية، كي تكون قادرة على المنافسة 

وجذب الاهتمام.
ولابدّ من أن تقدّم 
للمستثمرين مجموعة 

من التنظيمات 
والحوافز الملائمة، 

كضرائب أقل، 
وأنظمة جمركية 

خاصة، ونظام 
عملة مرن.
وعلى 

الرغم من الدعم 
الحكومي الذي 

يحظى به المشروع، 
لايزال التقدّم بطيئًا. 
فقد أعلنت الحكومة 

في العام 2019 
أن منطقة 

التجارة الحرة 
ستكون جاهزة 

في العام 
2021. لكن 

حتى أغسطس 
2022، لم يجرِ 

افتتاحها بعد، 
ومن المتوقّع أن 

يستمر التأخير في 
إتمام المشروع.

ويُعـــزى الفشـــل فـــي تنفيذ مشـــروع 
منطقة التجـــارة الحرة إلـــى عوامل عدّة، 
بما فيهـــا المقاومة المؤسّســـية في تونس، 
والانقسامات السياسية في كلٍّ من تونس 
وليبيـــا، والقضايا الجيوسياســـية، التي 
تقوّض جميعهـــا المحـــاولات الرامية إلى 

تطوير المنطقة الحدودية.
ويقف مشـــروع منطقة التجارة الحرة 
اليـــوم عند مفتـــرق طـــرق، وإن تواصلت 
العقبـــات، ســـتدفع تونـــس باهظًـــا ثمن 
ذلك، إذ يشـــكّل التأخّر فـــي إضفاء الطابع 
الرســـمي علـــى التجـــارة غير الرســـمية 
فرصًـــا ضائعـــة علـــى مســـتوى التجارة 
عبـــر الحدود في وقتٍ تحتـــاج تونس إلى 

زيادة عائداتها.

الاضطرابات المتزايدة

الاجتماعية  التظلمات  تفاقم  سيستمر 
التـــي يرزح تحت وطأتها ســـكان الحدود، 
مـــا يؤجّـــج حالـــة اللااســـتقرار ويجـــرّد 
شـــرعيتها.  مـــن  السياســـية  الســـلطات 
وكذلك، من شـــأن حالة الجمود المســـتمرة 
أن تُفقد المشـــروع جدواه باطّراد، إذ سبق 
أن بـــدأت مدن فـــي غرب ليبيا الاســـتثمار 
في بنـــاء مناطق تجارة حـــرة خاصة بها. 
ولا تســـتطيع تونـــس تحمّـــل مثـــل هـــذه 
التداعيـــات نظرًا إلى أنها تتخبّط في أزمة 

اقتصادية خطيرة.
ولطالمـــا كانت التجارة غير الرســـمية 
العابـــرة للحدود قـــوّةً محرّكـــة للاقتصاد 
التونسي، إذ تؤدّي دورًا مهمًا في سلاسل 
الإمـــداد. فمن خلال توفير النفط والســـلع 
الرخيصـــة الثمن من ليبيا، عزّزت التجارة 
غير الرســـمية الاســـتقرار الاجتماعي في 
جنوب شـــرق تونس الـــذي يعاني قصورًا 

فادحًا في التنمية.
وأرغمـــت الانتفاضـــات فـــي تونـــس 
وليبيـــا، من خـــلال وضع حـــدٍّ للترتيبات 
الحدوديـــة القديمـــة وإحـــداث خلـــل في 
التونسية  الحكومات  الحدودي،  الاقتصاد 
المتعاقبة علـــى إعادة النظر في 
خياراتها والتأقلم مع وضع 

غير مؤاتٍ إطلاقًا.
ومنذ أن تداعى 
بنيان ليبيا 
كدولة موحّدة 
عَقِب اندلاع 
الحرب الأهلية 
فيها في العام 
2014، واجهت 
المناطق الحدودية 
التونسية ثلاثة 
تحديات كبرى تقاطعت 
على نحو مطّرد: الأول 
هو أن تشظّي المشهد 
الأمني في غرب 
ليبيا أدّى إلى 
اشتباكات 
متفرّقة بين 
الميليشيات، 
وإقفال متكرّر 
لمعبر رأس 
جدير الحدودي. 
وأعاق ذلك مسار 
التجارة وأسفر 
عن مضاعفات 
كارثية على 

التجار التونســـيين الذين يزوّدون ســـوق 
بنقردان بالســـلع، مـــا قذفهم في دوامة من 

الشك واللايقين.
وتمثّـــل التحدي الثاني فـــي أن الأزمة 
المصرفيـــة الليبية، التي نشـــبت في العام 
2016 بفعل هبوط إنتـــاج النفط وعائداته، 
جعلـــت التجار التونســـيين أكثـــر عرضةً 
ـــر بتقلبـــات بيئة الأعمال فـــي ليبيا.  للتأثُّ
وتفاقم هذا الوضع بسبب تكثيف الجهود 
المبذولـــة لمكافحـــة التهريـــب فـــي ليبيـــا 
ضد الســـلع المدعومـــة، ما أضعـــف قدرة 
المجتمعـــات الحدودية على الصمود، نظرًا 
إلـــى أنها تعتمد على التجارة عبر الحدود 

لكسب رزقها.
وتســـبّب وقف إنتـــاج النفط بســـبب 
الحـــرب الأهليـــة، فضـــلاً عـــن انخفـــاض 
أســـعار النفط خلال السنوات التي سبقت 
تفشّـــي وباء كوفيد19-، بوقوع أزمة نقدية 
وتراجـــع عائـــدات الدولـــة واحتياطياتها 
مـــن العملـــة الصعبة.27 عـــلاوةً على ذلك، 
تزايـــد اســـتخدام الاعتمادات المســـتندية 
المـــزوّرة لنقل الأمـــوال إلى خـــارج ليبيا، 
مـــن دون تزويد الســـوق الليبي بالســـلع، 
مـــا قـــوّض الاقتصـــاد الحـــدودي وقلّص 
إلـــى حـــدٍّ كبيـــر تدفّق الســـلع مـــن ليبيا 

إلى تونس.
وأما التحدي الثالث فهـــو أن المقاربة 
الســـلطات  انتهجتهـــا  التـــي  المشـــدّدة 
التونســـية للحؤول دون انتقـــال تداعيات 
النـــزاع الليبي إلـــى تونس، أســـفرت عن 

إغلاق متكرّر لمعبر رأس جدير.
وأفضى ذلك إلى تدهور أكبر للظروف 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي المناطـــق 
الحدوديـــة، وزاد تفشّـــي وبـــاء كوفيد19- 
الطـــين بلّة. ودفعت المخـــاوف الأمنية، إلى 
جانب غيـــاب التنمية وتراجـــع العائدات 
المتأتيـــة مـــن التجـــارة غيـــر المشـــروعة، 
السلطات إلى البحث عن طرق استراتيجية 

لمعالجة هذا الوضع.
وتتكبد تونس خســـائر على مســـتوى 
العائدات لا يُستهان بها، نظرًا إلى تدهور 

اقتصادها الكلّي منذ عقد من الزمن.
ومنـــذ العـــام 2011، تواجـــه مجموعة 
مـــن المشـــاكل الاقتصادية، تشـــمل تراجع 
معـــدلات نمو النـــاتج المحلـــي الإجمالي، 
وارتفاع معدّلات البطالة، وتدنّي مستويات 

الاستثمار.

العوائق

بعد مرور عقد على الإعلان عن مشروع 
منطقـــة التجارة الحـــرة في بنقـــردان، لم 
يتحقق أي تقدّم يُذكَر على مستوى التنفيذ.

التونســـية  الحكومات  إخفاق  ويُعزى 
مـــا بعـــد 2011 في التحـــرك ســـريعًا على 
هذه الجبهـــة إلـــى الشـــوائب المفهومية، 
وكذلـــك إلى عوامل داخلية ودولية تفاقمت 
بسبب غياب الاستقرار السياسي وأجواء 
الالتباس التي عاشتها تونس خلال العقد 

المنصرم.
و اشـــتملت العوامـــل الداخليـــة على 
المشـــاكل المرتبطـــة باســـتملاك الأراضـــي 
وحقـــوق الملكية فـــي الموقع حيث ســـتُقام 
منطقـــة التجـــارة الحـــرة، بالإضافـــة إلى 
المقاومة المؤسّســـية والمنافسة على صعيد 
النخب. فالنخب السياســـية والاقتصادية 
في المناطق الســـاحلية التونسية تعارض 
الخطوات الهادفـــة إلى دمج نخب المناطق 

الطرفية التي ظهرت من خلال التجارة غير 
الرسمية.

وأمـــا علـــى الصعيـــد الدولـــي، وبما 
أن الحكومـــات التونســـية لم تقـــم بإعداد 
نمـــوذج جـــاذب لمنطقـــة التجـــارة الحرة، 
شـــريك  اختيـــار  بتأخيـــر  تســـبّب  مـــا 
إســـتراتيجي للمشـــروع، فهي لـــم تتمكّن 
مـــن حجـــز موقـــع مـــؤاتٍ لتونـــس ضمن 
بيئـــة إقليميـــة وعالمية تنطبـــع على نحو 
متزايد بالتنافس السياســـي والاقتصادي 
التأخيـــرات  هـــذه  وتهـــدّد  الـــدول.  بـــين 
بجعـــل منطقة التجارة الحرة مشـــروعًا لا 

لزوم له.
و لا يـــزال على تونس إعداد إطار عمل 
تنظيمي وتحفيزي جـــاذب خاص بمنطقة 
التجـــارة الحرة من أجل اســـتقطاب روّاد 

الأعمال التونسيين والليبيين.
وفـــي العـــادة، تمنح مناطـــق التجارة 
العالـــم،  حـــول  نجاحًـــا  الأكثـــر  الحـــرة 
مثـــل جبـــل علـــي فـــي الإمـــارات العربية 
مزايـــا  والمشـــغّلين  الشـــركات  المتحـــدة، 
مثل الإعفـــاءات من ســـداد الضرائب على 
الدخـــل والأعمـــال لفترة طويلـــة، والقدرة 
على تحويـــل جميع أرباحهـــا بحرّية إلى 
الخـــارج، وغيـــاب القيـــود علـــى صـــرف 

العملات الأجنبية.
منطقـــة  نجـــاح  ســـيتوقف  وبالمثـــل، 
التجـــارة الحـــرة فـــي بنقردان أو فشـــلها 
علـــى نموذجها في الأعمـــال وقدرتها على 
جذب المستثمرين من خلال تقديم إعفاءات 
ضريبيـــة، وخفـــض معـــدّلات الضرائـــب، 
خاصـــة،  جمركيـــة  تنظيمـــات  واعتمـــاد 
ووضع إطار عمل ذي مصداقية لاستيعاب 

الاقتصاد غير الرسمي.
ويتطلب إضفاء الطابع الرســـمي على 
التجارة غير الرســـمية أيضًا تشجيع روّاد 
الأعمال في المناطق الطرفية الذين يعملون 
عنـــد الحـــدود علـــى تســـجيل أعمالهـــم، 
والحصـــول علـــى تراخيص للاســـتيراد، 

وتنظيم التجارة عبر الحدود.
ولكـــن بعد مـــرور عشـــر ســـنوات، لا 
أن  تنتظـــر  والشـــركات  الأعمـــال  تـــزال 
تحســـم الحكومـــة قرارهـــا بشـــأن النظام 
الضريبي. فالشـــركة التي ستشغّل منطقة 
التجارة الحرة أُنشِـــئت منذ فترة وجيزة، 
فـــي مـــارس 2022، ولا تـــزال بحاجـــة إلى 
شـــريك خارجي مســـتعد للاســـتثمار في 

المنطقة الحرة.
ولا تزال أجـــواء الالتباس في الجانب 
الليبي من الحدود تتسبّب بالتأخير. وينمّ 
ذلـــك كلّه عن عـــدم التزام بالمشـــروع، إنما 
أيضًا عن رؤى متضاربة بشـــأن مســـتقبل 

منطقة التجارة الحرة.
ومـــن الضـــروري وضـــع حـــدٍّ لهـــذا 
التقاعس كي تتمكن تونس من الاســـتفادة 
مـــن عائـــدات التجارة عبر الحـــدود، وكي 
يسود الاســـتقرار في المناطق الطرفية في 

البلاد.
ويُعدّ الإطـــار التنظيمـــي والتحفيزي 
أساسيًا لمنطقة التجارة الحرة كي تمارس 
تأثيـــرًا إيجابيًا علـــى المناطـــق المجاورة 
لهـــا من خـــلال تحفيـــز سلاســـل الإمداد 

واستحداث فرص العمل.
ويقتضي تحويل جنوب شـــرق تونس 
إلـــى مركز لوجســـتي تفكيـــرًا طويل الأمد 
يُـــدرِج منطقـــة التجـــارة الحـــرة ومينـــاء 
جرجيـــس فـــي إطـــار التطويـــر الأوســـع 

للمناطق الطرفية.

إن تواصلت العقبات، ستدفع 
ا ثمن ذلك، إذ يشكّل 

ً
تونس باهظ

ر في إضفاء الطابع الرسمي 
ّ
التأخ

على التجارة فرصًا ضائعة

 نيامــي - يُنظـــر إلـــى أفريقيـــا لفتـــرة 
طويلة عبر عدســـة أوروبية تحرم الأفارقة 
مـــن تاريخهـــم الثـــري، لكن كتـــاب زينب 
بدوي، رئيســـة جامعة الدراسات الشرقية 
والأفريقيـــة فـــي لندن، يضع العدســـة في 

أيدي الأفارقة.
وتقـــول بـــدوي فـــي كتابهـــا الجديد 
فجـــر  مـــن  الأفريقـــي:  أفريقيـــا  ”تاريـــخ 
في حوار مع  الإنســـانية إلى الاســـتقلال“ 
موقع عرب دايجســـت إن ميل العالم للنظر 
إلـــى تاريخ أفريقيا من خـــلال الأوروبيين، 
دفعهـــا إلى البحث عن تاريـــخ أفريقيا من 

خلال الأفارقة.
كتابهـــا 18  فـــي  بـــدوي  وخصصـــت 
فصـــلا، حيث ركـــزت في الفصـــول الأولى 
علـــى وجهة نظر المؤرخين الأفارقة وعلماء 
الآثار والخبراء الثقافيين في جميع أنحاء 
القارة شـــمالها وجنوبها وشرقها وغربها 

ووسطها.
وتقول الباحثة إنها لا تقبل التقســـيم 
المفـــروض علـــى أفريقيـــا، أي ما يســـمى 
بالشمال العربي وأفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى.
وفـــي ســـؤالها عـــن وجـــود سياســـة 
متعمدة لمحو تاريـــخ أفريقيا، تقول بدوي 
إن الأمـــر كان نتاجـــا ثانويـــا للإمبريالية 
الغربيـــة، إذ إن التاريخ يعتبر عامة تاريخ 

الغزاة.
وتضيف أنه يوجـــد قول مأثور جميل 
متناقـــل فـــي جنـــوب أفريقيـــا، وتعتبره 
مناســـبا إلى حـــد ما ”حتى تجد الأســـود 
مؤرخيهـــا، ســـيظل تاريـــخ الصيد يمجد 

الصياد دائما“.
وتعتقد لذلـــك أن التاريخ يميل عموما 
إلـــى تمجيـــد المنتصريـــن، فقد اســـتعمر 
الأوروبيون كل أفريقيـــا (حتى الإثيوبيين 
الذين يقولون إنهم لم يُستعمروا أبدا ولو 
أن الإيطاليـــين احتلوهـــم وخاضوا كذلك 
العديد من المعارك مع القوات الإمبريالية).
وتشـــير إلى أنه لهذا السبب أن تاريخ 
أفريقيا وتفســـيراتها ورؤاها ومنظوراتها 
غرقت فـــي رواية المنتصريـــن الذين يرون 
التاريـــخ مـــن خـــلال عدســـاتهم وأنظمة 
قيمهم الخاصة، ويســـعون إلى تمجيد ما 
اقترفـــه جنرالاتهم وجنودهـــم وضباطهم 

الاستعماريون.
ولذلك تجد نفســـك تفتقر إلـــى تاريخ 
اســـتُهدِف من خلال النسيان أو التجاهل. 
وينطبق الأمر خاصة على تلك الأجزاء من 
أفريقيا التي لـــم تكتب تاريخها واعتمدت 
دائمـــا علـــى التقاليـــد الشـــفوية لتناقـــل 

الروايات.
وهـــذا ما جعل الكثيرين يتصورون أن 
التاريخ من عدم في أفريقيا قبل الأوروبيين 

وأن هؤلاء هم الذين كتبوا ما رأوه.
ويُعتقـــد بالتالـــي أن أفريقيـــا لم يكن 
لديهـــا أي تاريخ حقا. لكن لحســـن الحظ، 
كان وصـــول الإســـلام إلى أفريقيـــا مبكرا 
بمـــا يعني وجود العديد من الأفارقة الذين 
أمكنهم الكتابة باللغة العربية، حيث توجد 
مكتبـــات كبيرة من أعمـــال الأدب الأفريقي 

المكتوب بهذه اللغة.
وفي ســـؤالها عن قصة المهدي، الزعيم 
الســـوداني الذي هزم الجنرال البريطاني 

تشـــارلز غوردون في الخرطـــوم وهل أنها 
تتناول القصة من رواية البطل الإمبريالي 
البريطانـــي المتناقلة وتقـــدم رؤى جديدة، 
تقول بدوي إن الاســـم الكامل للمهدي هو 
محمد أحمد بـــن عبدالله ويُعرف بالمهدي. 
ولد في 1844 وتوفي سنة 1885 وكان زعيما 

دينيا يتمتع بكاريزما كبيرة.
ووُلد في شمال الســـودان قرب دنقلا، 
فـــي المنطقة الحدودية مع مصر، وكان ابن 

صانع قوارب.
وانتقـــل لاحقا إلى جنـــوب الخرطوم. 
وتلقّى تعليما دينيا وكان متصوفا، أمضى 
ســـنوات متزهـــدا رافضـــا للمتـــع المادية 

وعاش حياة بسيطة متفرغا للعبادة.
وأراد أن يكون قدوة للآخرين وحشـــد 
عددا كبيرا من الأتباع. كان في الثلاثينات 
من عمره خلال ســـنة 1881، وتمتع بالفعل 
بســـمعة باعتبـــاره مفكرا دينيـــا متميزا. 
واجتـــذب العديد مـــن الأتباع مـــن جميع 

أنحاء السودان.
وواجـــه المهدي الجنـــرال غوردون في 
معركة الخرطوم سنة 1885. وحقق المهدي 
انتصـــارا تردد صـــداه في جميـــع أنحاء 
أفريقيا، ومثّل هزيمـــة صاعقة لهذه القوة 

الاستعمارية الكبرى.
وكان هـــذا في نفس الوقـــت الذي عُقد 
فيه مؤتمر برلين، من 1884 إلى 1885، حين 
بدأت القوى الأوروبية تقســـم أفريقيا إلى 
مناطق نفـــوذ مختلفة. ومثّل هذا انتصارا 

رمزيا ضد القوى الإمبريالية.

روائـــي  فيلـــم  موضـــوع  هـــذا  وكان 
بريطانـــي شـــهير جـــدا صـــدر فـــي 1966 
مـــن  وكان  ”الخرطـــوم“.  عنـــوان  تحـــت 
دور  فـــي  أوليفييـــه  لورانـــس  بطولـــة 
فـــي  هيســـتون  وتشـــارلتون  المهـــدي 

دور غوردون.
وحقق هـــذا الفيلم نجاحـــا كبيرا في 
ذلك الحـــين. وكان يصور الحق إلى جانب 
الجنرال غوردون وقـــدّم المهدي في صورة 

المتعصب الشيطاني.
واعتبر الكاتب والمفكر العربي إدوارد 
ســـعيد الفيلم جـــزءا من الدعايـــة المؤيدة 
للاستعمار التي تضع ذكورة عربية عنيفة 
اســـتبدادية ضد غربية نبيلـــة وعقلانية. 
وكان هـــذا فصلا في تاريخ أفريقيا لا يزال 
نوعا مـــا قائمـــا بالطريقة التـــي وصفها 

إدوارد سعيد.
وفـــي ســـؤال الباحثـــة ذات الأصـــل 
الســـوداني عما يجـــب أن يحـــدث لإنهاء 
الحرب الطاحنة في الســـودان، حيث يعدّ 
تاريـــخ أفريقيا، مثـــل كل القارات الأخرى، 
تاريخ حروب، تتخلله أوقات ســـلام؟ ترى 
بدوي أن السودانيين أصبحوا عالقين بين 

المطرقة والسندان.

مشــــــروع إنشــــــاء منطقــــــة للتجارة 
الحــــــرة والخدمات اللوجســــــتية في 
مدينة بنقردان التونســــــية الحدودية 
مع ليبيا تعثّر، فيما تســــــير مشاريع 
ــــــة في ليبيا على قدم وســــــاق.  مماثل
وإذا تحرّكت الســــــلطات التونســــــية 
ــــــاء هذه الخطــــــة، قد  بســــــرعة لإحي
تسهم في التعافي الاقتصادي وتبثّ 
الأمــــــل في نفــــــوس ســــــكان المناطق 

الحدودية المهمّشة.

أخيرا، تاريخ أفريقي 
للقارة الأفريقية

تونس لم تعد تحتمل أي تأخير في إنجاز 
منطقة التجارة الحرة مع ليبيا
الانقسامات السياسية والعجز عن استغلال التنافس

الجيوسياسي الدولي يعيقان الخطة

تعثر تطوير المناطق الحدودية يكرس عدم الاستقرار   

قراءة ضد التيار

النظر إلى تاريخ أفريقيا 
بعدسة الأوروبيين كان 
نتاجا ثانويا للإمبريالية 

الغربية، إذ إن التاريخ يعتبر 
عامة تاريخ الغزاة
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في غزة

بدأت عبارة الخط الأحمر تتردد 
كثيرا في بعض التفاعلات 

الإقليمية والدولية على ألسنة قادة 
ومسؤولين وسياسيين وإعلاميين 

في مشارب مختلفة، والمراد من هذه 
العبارة أن الدولة (أ) ستتخذ إجراءات 
قاسية ضد الدولة (ب) على الفور إذا 

تجاوزت خطا معينا رسمته في عقلها، 
أو على خارطتها الجغرافية، وهو خط 
وهمي تحدده الدولة (أ) لتأكيد رفضها 
لإجراءات معينة قد تتخذها الدولة (ب) 
ويمكن أن يضر بمصالح الأولى وأمنها 

القومي، وهي عبارة تؤكد الجدية 
والحسم وعدم التهاون.

سمع المصريون هذه العبارة كثيرا 
الفترة الماضية، وظهرت بوضوح في 

أزمة ليبيا عندما بدأت تركيا تمد 
بصرها عسكريا نحو الشرق منذ 

أربعة أعوام، ووقتها تحدث الرئيس 
عبدالفتاح السيسي عن طريق سرت 
– الجفرة وقال إن تجاوزه خط أحمر 

للقاهرة، في إشارة إلى إمكانية التدخل 

عسكريا، ثم هدأت العاصفة، حيث لم 
تتجاوز تركيا أو المرتزقة التابعون لها 

هذا الخط، ما أوحى أن هذه النوعية 
من الأسلحة الردعية أو التحذيرية لها 
أهمية كبيرة في تجنب نشوب حروب 

إقليمية.
وسمع المصريون مرة ثانية عن هذا 
الخط بصورة غير مباشرة على ألسنة 

بعض المسؤولين، وبشكل مباشر من قبل 
بعض وسائل إعلامهم في التعامل مع 

إثيوبيا عندما نشبت أزمة سد النهضة، 
وجاءت الإشارة إليه بصيغ عدة، من 

بينها أن كل السيناريوهات مفتوحة، 
بما فيها الأدوات الخشنة، والتلويح 
مباشرة باستخدام القوة العسكرية، 
وفي الحالتين بدا الخط الأحمر في 

ذهن القاهرة مرتبطا بمدى التداعيات 
السلبية التي سوف يخلفها بناء السد 
على حصة مصر من مياه النيل، وحتى 
الآن أوشكت أديس أبابا على الانتهاء 

من تشييد سد النهضة ولم تتأثر 
القاهرة بصورة ملحوظة في الوقت 
الراهن، تدفعها للحديث عن تجاوز 

الخط الأحمر.
بمعنى آخر مصر ”تأثرت ولم 

تتأثر“، إذ بنت إثيوبيا الجزء الأكبر من 
السد واتخذت من الإجراءات ما لا يجعل 

التأثيرات القاتمة على القاهرة ظاهرة 
وتمنحها مبررات للحديث عن اختراق 

ثوابتها المعلنة، فلا زالت مياه النيل 
تتدفق حتى شمال مصر، وتم احتواء 

الانعكاسات السلبية البسيطة بلا 
ضجيج، وهي حالة يحتار فيها المراقب، 

هل حدث عدوان حقيقي على الخط 
الأحمر أم لا، ما يؤكد أن شكل الخط 

يتوقف على تفسير الدولة (أ) لمضمون 
التجاوز وحدوده وآفاقه.

وسمع المصريون مرة ثالثة عن 
عبارة الخط الأحمر عندما ظهر سيناريو 

التهجير من غزة إلى سيناء، وبعد أن 
هددت إسرائيل باجتياح رفح والسيطرة 

على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) 

الذي يفصل بين حدود قطاع غزة ومصر، 
وقامت إسرائيل بالاجتياح والسيطرة 

على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، 
وأمعنت في الصلف بخطاب البعض 
من قادتها حول السيطرة على محور 

فيلادلفيا مؤخرا، ربما لاختبار النوايا 
المصرية وجس نبض القاهرة حيال 

فكرتها عن الخط الأحمر وما يمكن أن 
يحدث عند تجاوزه.

نجح الخط الأحمر المصري في منع 
التهجير حتى الآن، وحاولت القاهرة 

تخطي مأزق رفح عبر تحاشي التركيز 
على عدم مصداقية تصريحات بعض 

المصادر المسؤولة عند حديثها عن هذا 
الخط من خلال تفسيرات ترددت على 

ألسنة مصادر مختلفة، بينها إعلاميون 
كبار، الأول أن اختراق محور فيلادلفيا 
والسيطرة على معبر رفح تم التعامل 

معه برفض التعاون مع إسرائيل 
وإدخال المساعدات الإنسانية بالتنسيق 

معها وفي غياب أي سلطة فلسطينية، 
من حماس أو السلطة الوطنية في 

رام الله، والثاني أن اختراق إسرائيل 
للمحور والمعبر له علاقة باتفاقية المعابر 

بينهما والسلطة الفلسطينية ومشاركة 
الاتحاد الأوروبي أكثر من اتفاقية 

السلام بين البلدين.
والتفسير الثالث والمهم، أن 

القاهرة تلقت تطمينات من إسرائيل 
والولايات المتحدة أن قوات الاحتلال 

لن تتواجد بكثافة في هذه المنطقة 
وسيتم انسحابها في أقرب فرصة، في 
إشارة تنطوي على حث مصر على عدم 

زيادة التصعيد السياسي والحديث 
عن شكاوى تقدم لجهات دولية حول 

تجاوز اتفاقية السلام بشأن تمركز قوات 
إسرائيلية ثقيلة في المنطقة (د)، بهدف 

فرملة الاندفاع حول لغة التهديد من 
خلال العزف على وتر الخط الأحمر الذي 

يحمل علامة على خشونة منتظرة.
ألمحت إسرائيل إلى سوابق في 
اختراق المنطقة (ج) وتواجد قوات 

عسكرية كثيفة بها في ذروة الحرب 
على الإرهاب في سيناء، ولاتزال الكثير 

من الوحدات المصرية الثقيلة تتمركز 
في هذه المنطقة (ج) حتى الآن، ووقتها 
كان التنسيق الأمني المشترك لافتا لمنع 
تضخم التنظيمات الإرهابية وتغولها 

في سيناء وربما تهديد إسرائيل، وهو 
ما جعل بعض الأصوات في تل أبيب 

تعيد خطابها عن تعاون أمني مشترك 
في رفح، على الرغم من نفي مسؤولين 
رفيعي المستوى في مصر هذه المسألة.

لم تقتصر عبارة الخط الأحمر 
على مصر، حيث استخدمتها الإدارة 
الأميركية في تحذيرها لإسرائيل من 

القيام بعمليات عسكرية كبيرة في 
مدينة رفح تؤدي إلى وقوع ضحايا 
كثر من المدنيين، وبعد قصف مدمر 

على مخيم في غرب رفح، راح ضحيته 
العشرات من الفلسطينيين المدنيين، 

نصفهم أو أكثر من النساء والأطفال، 
زعمت واشنطن أنها لم تر تجاوزا 

واضحا، وحاولت تلمس أعذار 
لإسرائيل وتبرير تصرفها بوجود 

عناصر من حماس وسط المدنيين كي 
تتجنب اللجوء إلى ما يفرضه الخط 

الأحمر من طقوس وتبعات ومسؤوليات 
أميركية.

كسرت الحرب على غزة عموما، 
وفي مدينة رفح خصوصا، الكثير 

من القواعد التي يستند عليها الخط 
الوهمي، من جهتي مصر والولايات 

المتحدة، وقد تفقد فكرة توظيفه 
سياسيا في أماكن أخرى مفعولها، 
إذ يمكن التعامل معه باعتباره على 

سبيل التهديد وليس الردع، والتهاون 
بالتحذير الذي يحمله لن يفضي إلى 

استخدام الخشونة المطلقة، وهي 
واحدة من الاستنتاجات التي تكبح 
اللجوء إلى عبارة الخط الأحمر لدى 

البعض، طالما أن هناك فرصة للتحايل 
عليه.

تكمن المشكلة في الرمادية التي 
يحويها هذا الخط، إذ يمكن إيجاد 
تفسيرات متباينة تختلف من دولة 

إلى أخرى، ويمكن الالتفاف عليه أو 
المساومة عندما تكون هناك سوابق 

مماثلة لدى الدولة (أ) صاحبة 
التحذير، وتشير نتائج معركة رفح 

إلى وجود مرونة، إذا كانت النتائج 
التي يصطحبها اختراقه مؤثرة وقوية 
على الدولة التي حاولت توظيفه كأداة 
ردع أو فعل، وتوجد مبررات للتراجع 
عنه من قبيل أن الخسائر التي تترتب 
عن استخدام الخشونة باهظة وتفتح 

الطريق أمام حدوث فوضى قد تصعب 
السيطرة عليها.

ولذلك تراجع توظيف الخط الأحمر 
في التفاعلات الدولية، لأن مفهومه 

العام تحول من وسيلة تعزز القوة إلى 
أداة توحي بالضعف، فالدولة (أ) التي 

تريد الاشتباك من أجل حماية أمنها 
القومي ليست في حاجة إلى تحديد 
خط وهمي، كأنها تقول إنها عاجزة، 

ما يمنح الدولة (ب) فرصة للاستعداد 
والجاهزية والبحث عن خطوط بديلة 
تجهض الأهداف التي يحملها الخط 

الأحمر.

الخط الأحمر في عمليات رفح
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

النظام السياسي العربي 
مريض إذا لم يكن ميتا. فهل 
يُعقل أن يُحمّل وزر ما يحدث في 
غزة؟ لو كانت إسرائيل تعرف أن 

المحيط العربي الذي تعرف أنه 
يكرهها على المستوى الشعبي على 
الأقل قادر على اتخاذ موقف رادع 
لها لاكتفت برد عسكري يقع ضمن 
القواعد الإنسانية الدولية على ما 

فعلته حماس ولبحثت عن سبل 
لاسترداد أسراها بعد أن تثبت 

أنها قادرة على تلقين حركة حماس 
درسا لن تنساه. ولكنها كانت على 

يقين من أن أحدا لا يملك القدرة 
على أن يعاقبها وهي التي اعتادت 
الإفلات من العقاب في كل مرة تشن 

فيها حربا على غزة.
ما لا يدخل ضمن المعقول أن 

يُقارن البعض بين موقف دولة 
مثل جنوب أفريقيا ومواقف دول 

عربية، كانت قبل سنوات تضع 
القضية الفلسطينية في أعلى 

سلم اهتماماتها السياسية. حتى 
الفلسطينيون أنفسهم هناك خلاف 
حاد بينهم سببه طريقة النظر إلى 

حركة حماس التي تعتبر الطرف 
الذي أشعل نار الحرب التي سعت 

إليها آلة الحرب الإسرائيلية لتكون 
وسيلتها لإبادة أكبر عدد ممكن من 
أهل غزة. فليس صحيحا أن هناك 

إجماعا فلسطينيا على الوقوف 
مع حركة حماس. والدليل على 

ذلك أن السلطة الفلسطينية كانت 
قد أعلنت في مناسبات عديدة عن 
عدم رغبتها في العودة إلى إدارة 

القطاع المحترق.
فإذا كان الأمر على الجانب 
الفلسطيني على ذلك القدر من 
الضياع فهل يمكننا أن ننتظر 
من النظام السياسي العربي 
الذي تعرض لضربات قاتلة 

بدأت باحتلال الكويت، أن يكون 
قادرا على منع الكارثة والتصدي 

لأسبابها ومعاقبة مسببيها؟ لا 
يملك العرب أن يعاقبوا حركة 
حماس فكيف تمكنهم معاقبة 

إسرائيل؟ لا لأن حماس تمردت على 
السلطة الفلسطينية واستولت 
على غزة وعزلتها عن فلسطين 
حسب، بل وأيضا لأنها قطعت 

خطوط اتصالها بالعالم العربي 
ورمت قضيتها في حضن إيران 
التي تملك مشروعا في المنطقة 

لا علاقة له بالنضال الوطني 
الفلسطيني ولا يلتقي به في أية 

نقطة، وليست القدس التي يهتف 
باسمها الإيرانيون هي القدس 

التي يحلم الفلسطينيون بالعودة 
إليها.

أهل غزة يدفعون ثمن وضع 
مركب، لم تكن لهم يد في صناعته. 

فلا هم سلموا مدينتهم لحركة 
حماس ولا هم رغبوا في قطع 

صلتهم بأهلهم في الضفة الغربية. 
وهم ليسوا مسؤولين عن تبني 
قادة حماس للمشروع الإيراني 

المعادي للعالم العربي بكل 
تجلياته، دولا وشعوبا. وبالرغم 

من كل ذلك فقد تحولت غزة إلى ما 
يشبه الجزيرة المعادية لمحيطها 
العربي. وهو ما عملت إسرائيل 
على تعميقه وتحويله إلى واقع، 

قبل أن تصحو من غفلتها ليلا يوم 
ضُربت بطريقة غير مسبوقة. لذلك 

جن جنون حكومة بنيامين نتنياهو 
وهو ما خطط له الإيرانيون وهم 
على يقين من أن العقل السياسي 
العربي سيكون عاجزا عن العثور 

على الأدوات الكفيلة بمنع إسرائيل 
من اختراق قواعد الرد التي 

تضمن لها حقها.

تعرف إسرائيل إن ما حدث 
في العالم العربي عبر أكثر 

من ثلاثين سنة من انهيارات 
سياسية لن يؤهله لاسترجاع 

مواقفه الثورية من القضية 
الفلسطينية. لقد ذهب كل شيء 

إلى الذكرى. فبعد أن تحولت 
منظمة التحرير الفلسطينية 

إلى ما يشبه الجمعية التعاونية 
انهارت دول عربية وسقطت 

أنظمة، انتهى زمن استعمالها. 
أما الدول التي ظلت مصرة على 

دعم الاقتصاد الفلسطيني فقد 
انتهت إلى الإحباط بسبب السلوك 

الفلسطيني المتعالي الذي اعتبر 
كل دعم عربي عبارة عن ضريبة لا 
تنطوي عل أي نوع من المساءلة. 

وهو ما يعني أن علاقة العرب 
بالقضية الفلسطينية صارت 

ملتبسة. وإذا ما تعلق الأمر بغزة 
فإن تلك العلاقة صارت أكثر 

التباسا.      
ما فعلته حماس زاد الأمر 
سوءا. ليس لأنه وضع العرب 
في زاوية ميتة بعد أن تمكنت 

منهم الواقعية السياسية لأسباب 
داخلية فحسب، بل وأيضا لأنهم 
صاروا يفكرون في خط النهاية 

الذي وصل إليه أهل غزة، وهم لا 
يملكون الوسيلة التي تمكنهم من 

ردع الهمجية الإسرائيلية على 
الاستمرار في حرب الإبادة. تحميل 

العرب مسؤولية إفلات إسرائيل 
من العقاب أمر فيه الكثير من 

الاستهانة بالوقائع التاريخية. 
سيكون علينا أن نتحدث عن نظام 

سياسي عربي فاشل، ولكن ماذا 
عن الشارع العربي وقد فشل في 

التعبير عن شعوره بالتضامن مع 
أهل غزة؟ لقد صار على العرب أن 

يعيدوا النظر في علاقتهم بالأشياء 
من حولهم قبل أن يلتفتوا إلى 

علاقتهم بالعالم.

الخط الأحمر المصري نجح في 

منع التهجير وحاولت القاهرة 

تخطي مأزق رفح عبر تحاشي 

التركيز على عدم مصداقية 

تصريحات مصادر مسؤولة عند 

حديثها عن هذا الخط من خلال 

تفسيرات مصادر مختلفة

الدول التي ظلت مصرة على 

دعم الفلسطينيين انتهت 

إلى الإحباط بسبب السلوك 

الفلسطيني المتعالي الذي 

اعتبر كل دعم عربي عبارة عن 

ضريبة لا تنطوي على أي نوع 

من المساءلة

الخط الأحمر من وسيلة تعزز القوة إلى أداة توحي بالضعف
تأهل غزة يدفعون ثمن وضع معقد لم تكن لهم يد في صناعته نا ف ل تك ل ق ض ث ف غزة ل أ

ف الض ت اة أ إل ة الق ت لة الأ الخط

فاروق يوسف
كاتب عراقي



الثلاثاء 2024/06/04      

9آراءالسنة 47 العدد 13150
المقاومة المسلحة الحالية: نماذج فشل أم نجاح

مع بلوغنا منتصف عام آخر 
قاس من حيث المعيشة والأسعار 

في تونس، نصطدم مجددا بضيف 
مزعج يطل على منتجي الحبوب اسمه 

الحرائق. هذه الآفة، التي كانت تنقصنا! 
لا تنحصر انعكاساتها على الدولة، 

وأصحاب الحقول في مناطق الإنتاج 
الرئيسية، بل ترتد على المستهلكين في 

شكل فقدان منتجات غذائية من هذه المادة 
الأساسية لقوت الناس.

بسبب موجة الحر، تسلط الحرائق 
المدمرة للمحاصيل الزراعية، والتي تم 

إحصائها مؤخرا الضوء مرة أخرى على 
العواقب الكارثية للاحتباس الحراري مع 
تحوّل هذا الخطر إلى مشكلة باتت تتكرر 

كل سنة، وتأتي غالبا على مساحات 
مهمة من القمح والشعير، وتهدد جهود 
الدولة والمزارعين في توفير أحد الموارد 

الأساسية لغذاء سكان البلد.
سبع حرائق جدت في ولاية (محافظة) 

باجة الواقعة شمال غرب البلاد خلال 
أقل من شهر والتهمت 13 هكتارا من 

القمح والشعير، مع عدة هكتارات أخرى 
من القمح تآكلت في ولاية منوبة غرب 

العاصمة. ومن المحتمل أن تشهد مناطق 
أخرى موجة أخرى من الحرائق. كل هذا 

يأتي قبل اشتداد درجات الحرارة، مما 
يثير المخاوف الممزوجة بالقلق بشأن 
المحصول، الذي تراهن عليه الحكومة 

لتقليص الاستيراد.
موسم الحرائق هذا يعيد تكرار 

صداع أضحى مزمنا على مدار ثماني 
سنوات تقريبا بالنسبة إلى الجميع، 

لاسيما وأن البيانات التي أوردتها 

الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي تؤكد أنه 
إلى حدود منتصف مايو الماضي، بلغت 
المساحات المزروعة من الحبوب للموسم 
الحالي نحو 972 ألف هكتار من إجمالي 

قرابة 12 ألف هكتار تم تخصيصها 
للإنتاج.

أساسا حتى لو أن تونس قامت 
بتحصيل كل الإنتاج على افتراض عدم 

حدوث حرائق أو عدم إهدار جزء منه 
خلال النقل والتخزين، كما حصل قبل 
سنوات، فإن البلد يواجه احتياجات 

قياسية من واردات الحبوب خلال الموسم 
الحالي تبلغ 4.7 مليون طن، بحسب 

تقديرات حديثة صادرة عن النظام العالمي 
للمعلومات الإنذار المبكر المعني بالأغذية 
والزراعة التابع لمنظمة فاو. وتشكل هذه 
الكمية زيادة بنحو 80 في المئة بمتوسط 

العام 2023. ويكشف هذا الوضع بوضوح 
التحدي الكبير أمام المسؤولين.

الزيادة في الطلب على الواردات 
مردها الأساسي قلة الأمطار في الموسم 

الماضي، وفق خبراء فاو، والذي أنتج في 
نهاية المطاف محصولا ضعيفا لم يتجاوز 
270 ألف طن قياسا بحوالي 750 ألف طن 

في العام السابق. وبينما أضرت الظروف 
المناخية بجزء من الإنتاج، خزّن أصحاب 
مزارع الحبوب جزءا من المحصول لتلبية 

احتياجاتهم الخاصة، مثل الاستهلاك 
والبذور.

هذه الأرقام ببساطة تؤكد لنا أن 
تونس من أكثر الدول تعرضا لمخاطر 
التغيير المناخي، كما هو الحالي مع 
باقي بلدان شمال أفريقيا، ليس فقط 

نتيجة قصور السياسات المتبعة في مثل 
هكذا ظروف، ومحدودية الإمكانيات، 

واللامبالاة من قبل البعض، وإنما يعود 
ذلك بشكل خاص إلى موقعها الجغرافي 
المطل على أحد المسطحات المائية الأكثر 

تضررا من درجات الحرارة المرتفعة، 
وأيضا لأنها متاخمة لأكبر صحراء في 

العالم.
إدراكا بأن الوقاية والإصلاح يشكلان 

تحديا مزدوجا للمسؤولين، وتحسبا 
لفصل الصيف الحارق، وهو الموسم 

الملائم لاندلاع الحرائق، وضعت الجهات 
المعنية، وتشمل وحدات الحماية المدنية، 
خطة في أبريل الماضي، تتعاون فيها مع 

جميع الولايات، والمديرية العامة للغابات 
بوزارة الفلاحة. والهدف واضح، وهو 

تقليل مخاطر اندلاع الحرائق وزيادة 
فرص التدخل السريع، والفعال في حال 

وقوع كوارث تهدد المحاصيل أو الغابات.
لكن، هل بإمكان الخطة، والتي هي 
نسخة مكررة لخطط سابقة، أن تكون 

كافية لمعالجة هذه المشكلة، والتي 
أصبحت اعتيادية خلال هذه الفترة من 
كل عام، بينما تكافح الدولة لتأمين قوت 
التونسيين من أهم مصدر غذائي، والذي 

يكلف خزينة الدولة الملايين من الدولارات 
سنويا من أجل سد الفجوة في الإنتاج.
الخسائر لا تقتصر على التكاليف، 
مما يضيف عبئا على الميزانية، فنادرا 

ما يقوم المزارعون التونسيون بالتأمين 
لحماية حقولهم. وعلى الرغم من تكرار 

الحرائق كل عام، بغض النظر عن 
المتسبب فيها، سواء بفعل الحرارة 

أو بفعل فاعل، إلا أن عددا قليلا منهم 
يتبعون سياسة للحفاظ على محاصيلهم. 

ومن بين نصف مليون مزارع، لا تغطي 
بوالص التأمين سوى 7.75 في المئة منهم.
حتى التعويضات، التي من المفترض 

أن تدفعها الدولة للمتضررين، ليست 
كافية، كما أنه قد يطول موعد صرفها، 
مما يولّد ضغطا على أصحاب الحقول 
لتوفير الموارد المالية الكافية استعداد 

للموسم التالي، وبالتالي يعمق هشاشة 
ظروف القطاع الزراعي بشكل عام، بينما 

يعاني فيه من قلة الموارد المائية، ومن 
سياسة الدولة في تقنينها.

لم تعد نصائح الإرشاد تجدي نفعا 
على ما يبدو ولا حتى إستراتيجيات 

مكافحة آفة اشتعال النيران في الحقول، 
إذ عادة ما تمتد التأثيرات المباشرة 

الناجمة عن الحرائق في الزراعة إلى 
فترات تصل إلى سنوات. فعلى سبيل 

المثال، إذا احترقت الصفوف الخارجية 
الثلاثة من الحقل، فقد يؤثر ذلك على 
جودة المحصول والتربة. وإذا دمرت 

حرائق البنية التحتية للمزارعين، فقد 
يؤثر ذلك على محصولهم اعتمادا على 

المعدات المتضررة.
لا بد اليوم من اعتماد رؤية أكثر 
حزما، للابتعاد عن السير بين نيران 

حقول غذاء التونسيين الذين لا حول 
لهم ولا قوة في هذا الوضع الضاغط، 
سوى ما تجود به دولتهم ومزارعها 

عليهم، وفي الوقت نفسه، هو اختبار 
للمسؤولين لتفادي دوامة الدوران في 

الفراغ.

مرت فلسطين والدول العربية 
بالكثير من تجارب المقاومة المسلحة؛ 

إما لدحر الاحتلال أو للتخلص من 
أنظمة حكم، ولا بد من التوقف من فترة 
إلى أخرى من أجل تقييم الأمور والنظر 

في التجارب المختلفة، وتقييم عوامل 
الصواب والخطأ فيها لاستشراف ما 

ستؤول إليه الأوضاع في مستقبل 
المنطقة.

وبعيدا عن نماذج المقاومة التي 
خاضتها معظم الدول العربية في سبيل 
خلاصها من الاستعمار ونيل استقلالها، 

والتي كانت في معظمها نماذج وطنية 
محضة جمعت داخلها كل أطياف المجتمع 

ووحّدتها خلف هدف التخلص من 
الاحتلال.

برزت نماذج جديد من المقاومة 
تعتمد في فكرها على البعد الديني 
وليس الوطني كمصدر أساسي في 

استقطابها للجماهير، ووجدت أن القضية 
الفلسطينية يمكن أن تكون النواة لهذا 

البعد واستمراريته، حيث أن القدس هي 
قبلة المسلمين الأولى ومسرى النبي محمد 
عليه الصلاة والسلام، وبالتالي تحريرها 

يعتبر واجبا دينيا قبل أن يكون واجبا 
وطنيا، وأن تحويل الصراع من وطني 

في مفاهيمه إلى صراع ديني يخدم هذه 
النماذج الفكرية للمقاومة المسلحة، ويقيم 

الحجة لصالحها ويكفّر من يعارضها.

خلال ما يزيد عن ربع قرن خاضت 
المنطقة تحولات هامة، فانتهت حروب، 

وبدأت حروب، وأبرمت اتفاقيات سلام، 
فسمح لهذه النماذج بمجابهتها، فخرجت 
مشاريع كبرى من أروقة مؤسسات الحكم 

في الدول العظمى، وحدثت اصطفافات 
ومحاور جديدة، ولكن ظل الخط السائد، 
كما أسلفت، هو رجوع الإسلام السياسي 

إلى المشهد ولكن بشكل مختلف هذه 
المرة حيث تحالفت فيه قوى السنة 

والشيعة بعد أن شيطن بعضها البعض 
سابقا، ويبدو هذا التحالف في ظاهره 

ذا أهداف مشتركة ولكن بكل تأكيد برؤى 
مختلفة، بحيث يستخدم كل منهم الآخر 
لتحقيق غايته وهدفه، ولكن العجيب أن 
هذا التناغم كان تحت قيادة المايسترو 
الأميركي وبرعايته، بعد أن كان برعاية 

بريطانيا العظمى في فترة ما.
العديد من وجهات النظر والآراء 

مختلفة في هذا الشأن، فهناك من يقول 
إن المقاومة الإسلامية والإسلام السياسي 

استطاعا أن يقفا سدا منيعا ضد كل 
المشاريع والمؤامرات التي كانت تحاك 

ضد منطقتنا، وقد عملا على تقوية 
تواجدهما وساندا الثورات التي حدثت 

في العقد الماضي في المنطقة، وحاولا 
بكل جهد أن يحدثا تغييرا في الوعي 

العربي الجمعي بل والوعي الإسلامي في 
العالم، فأصبحا لاعبين رئيسيين بعد أن 
فشل المد اليساري والقومي في فعل ذلك، 

فقضّا مضاجع الولايات المتحدة في كل 
مكان وخربا عليها العديد من المشاريع 

وآخرها مشروع السلام الإبراهيمي.
وهناك من يقول إن ما سبق يأتي 

ضمن رؤية أميركية محضة لإعادة 
إنتاج الصراعات بما يخدم مصالحها 

بعد سقوط القومية العربية والشيوعية 
وأن المايسترو الأميركي استفاد من 

هجمات الحادي عشر من سبتمبر لغزو 
أفغانستان، والذي أدى إلى تقوية 

القاعدة والمد الإسلامي ولتفريخ حركات 
وشعارات جديدة تصب في إدارة الرأي 
العام بما يخدم مشاريعها، تلاها غزو 
العراق لتدمير الإمكانيات العسكرية 

الأقوى في المنطقة في ذلك الوقت وإحلال 
إيران بديلاً وتقوية نموذجها وإبرازه 

كنموذج للمقاومة، من خلال تعظيم الدور 
الديني في الدفاع عن البلاد والعباد، 

ومساعدتها في التمدد لحدود إسرائيل 

عبر تقوية الحركات المنضوية تحت 
شعار المقاومة من اليمن وحتى لبنان، 
ومن موريتانيا وحتى مصر، وتشكيل 
العدو الذي تحتاجه إسرائيل لتوحيد 
شعبها حول الدولة بمفهومها الديني 

التوراتي، من ثم تقوية حركات المقاومة 
المسلحة التي تعتمد منهجا دينيا في 

فلسطين وجعلها العدو الأقرب، بما يخدم 
إسرائيل في سعيها لتحويل الصراع إلى 
صراع ديني، بل ودعمها ماليا وإعلاميا 
عبر دول كبرى وقنوات تلفزيونية عدة 
تعمل بإمرة وتخطيط كامل من وكالة 
المخابرات المركزية الأميركية. وقد تم 

تدجين تلك الحركات والسيطرة عليها 
وجعلها تسير بوعي أو بغير وعي 

في الاتجاه المرسوم، كذلك تمت إعادة 

إنتاج العدو الأكبر إيران وذلك للسيطرة 
بما يخدم مختلف الأطراف وخصوصاً 

إسرائيل، وقد كانت تلك الحركات 
الدينية عاملا أساسيا وحاسما في هدم 

عدة دول مثل سوريا واليمن وليبيا 
والسودان، ومحاولات باءت بالفشل في 

مصر وتونس، بالإضافة إلى التدخل 
المباشر لهدم دول أخرى مثل العراق الذي 

لم يستطع منذ ربع قرن العودة كدولة 
طبيعية.

في المقابل يرى آخرون أن كل هذا 
محض خيال نابع من نظرية المؤامرة، 
وأن السبب الرئيس في فشل مشاريع 
التغيير التي قادها الإسلام السياسي 

أنه لم يعمل على التمهيد لمشروع ثقافي 
كما هو مطلوب قبل إحداث التغييرات 

ليكتب لها النجاح، فالرأي العام العربي 
الجمعي لم يكن جاهزا لعملية التغيير، 

واستعمال الدين فقط في محاولة 
استثارة عواطف الناس كان هو المشكلة، 

فلم تأت حركات الإسلام السياسي بأيّ 
مشروع متكامل في كيفية التعامل مع 

مختلف التحديات، وإنما اعتمدت فقط 
على أن التاريخ يجب أن يسير إلى 

الخلف والعودة إلى عصر الخلافة دون 
النظر في معطيات تلك الفترة وكيف تم 

استغلال الدين للحكم والذي كان في 
مجمله حكما دكتاتوريا بامتياز.

وهنا نطرح بعض الأسئلة حول 
نجاح تلك النماذج: هل نموذج حزب الله 
في لبنان ناجح وهو من ربع قرن تقريبا 
لم ينجح في تحرير أيّ شبر من أراضي 

مزارع شبعة المحتلة، بل إن كل لبنان 
يعيش أسوأ فتراته ومن كل النواحي؟ 
هل نموذج حماس والجهاد الإسلامي 

ناجح وهو المسيطر على قطاع غزة 
منذ 18 عاماً، ولم ينجح في تحرير أيّ 
شبر من أرض دولة فلسطين، بل عادت 
إسرائيل لاحتلال كل قطاع غزة وعاثت 
فيه تدميرا وقتلاً وتنكيلاً خلال الأشهر 
الماضية؟ والأهم هو هل نموذج الثورة 

الإسلامية في إيران ونظام ولاية الفقيه 
ناجح وهو لم يستطيع دفع الضرر عنها 

أو رفع الحصار الذي تعاني منه منذ مدة 
طويلة، ويعاني شعبها جراءه من الفقر 

والتخلف ولكن في نفس الوقت يدعم كل 
تلك النماذج الفاشلة في عالمنا العربي.. 

أسئلة برسم الإجابة.
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 دبــي - ســـيكون قطاع الطيـــران أحد 
المجالات التي تســـعى إلى الاستفادة من 
التقنيات المتقدمة، إذ ترى الشركات، التي 
اعتادت منـــذ فترة طويلـــة على هوامش 
الربـــح الضئيلة، أن الـــذكاء الاصطناعي 
هـــو أحـــدث وســـيلة لتعزيـــز الإنتاجية 

واكتساب ميزة تنافسية.
القطاع  شـــركات  رؤســـاء  ويجتمـــع 
مـــن كافة أنحاء العالـــم في دبي لحضور 
الثمانـــين  الســـنوي  العـــام  الاجتمـــاع 
لاتحادهـــم الرئيســـي (أياتـــا)، مـــن أجل 
البحث في مســـتقبل القطـــاع الذي يعجّ 
بمشـــاريع عمودها الـــذكاء الاصطناعي، 
بعضها قيد التطوير وبعضها الآخر دخل 

حيز التنفيذ.

وبعدمـــا اعتادت الشـــركات في قطاع 
الطيـــران العمليات المعقـــدة، والحوادث 
التي تســـتدعي تعامـــلا عاجلا وهوامش 
مالية ضيقة، تبحث عن مخزونات جديدة 
من الإنتاجية لزيادة قدرتها التنافســـية، 
ويمكن أن تساعدها خوارزميات معالجة 

البيانات الضخمة على القيام بذلك.
وتقـــول جولي بوتزي رئيســـة قســـم 
البيانات والذكاء الاصطناعي في الخطوط 
والهولندية  أيرفرانس  الفرنســـية  الجوية 
والـــذكاء  البيانـــات  ”تعـــد  كـــي.أل.أم 
الاصطناعي أدوات رائعة لقطاع الطيران“.

واندمجـــت كـــي.أل.أم، أقـــدم خطوط 
طيـــران في العالـــم، خلال عـــام 2004 مع 
الخطوط الفرنســـية لإنشـــاء كيان باسم 
كـــي.أل.أم، مـــع احتفـــاظ  أيرفرانـــس – 
كل شـــركة بالعلامة التجارية والشـــعار 
الخاص بها، كما تمتلك الشركة الهولندية 

عضوية في تحالف سكاي تيم.
 – الفرنســـية  المجموعـــة  وتؤكـــد 
الهولندية أن لديها ”أكثر من 40 مشروعا 
تســـتخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي“ 
الذي على غرار تشات جي بي تي الشهير 
ينشئ بيانات جديدة يغذيها استخدامه.

ومن بين تلك الأدوات أداة اســـتجابة 
بنحو 85 لغة مختلفـــة للطلبات المتنوعة 
للزبائـــن، مثبتة على الأجهـــزة اللوحية، 
التي تعمـــل باللمـــس للمســـافرين على 
الخطوط الجوية الفرنســـية والمرتقبة في 
العـــام 2025 فـــي مطار شـــارل ديغول في 

باريس.
أي.دي. مجموعـــة  أطلقـــت  وكذلـــك 

بي المشـــغلة لهـــذا المطار مبـــادرات عدة 
بالتعاون  الاصطناعي،  الذكاء  باستخدام 

مع الشركات الناشئة.
وإحدى تلـــك المبادرات آلوبرين، التي 
تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي 
المســـتند إلى التعرف علـــى الصوت، وقد 
ســـمحت بتقليل ”عدد المكالمـــات الهاتفية 
التـــي لا تلقـــى ردا مـــن 50 إلـــى 10 فـــي 
المئة“، بحسب ألبان نيغريت رئيس قسم 

الابتكار في المجموعة.
وبفضل برنامج ونتيكس المتخصص 
في استخراج البيانات من صور المراقبة 
بالفيديو في الوقت الفعلي، تأمل أي.دي.

بـــي فـــي تبســـيط مســـارات الاصطفاف 
والركوب أو تناوب الحافلات المكوكية.

ويمثـــل خفض أوقـــات الانتظار أحد 
التحديات الحاســـمة، كما يوضح جيروم 
بوشار المتخصص في قطاع الطيران في 

شركة أوليفر وايمان.

وقـــال بوشـــار ”إننا نشـــهد ارتفاعا 
متزايدا فـــي عدد الركاب، في مســـاحات 
مقيدة بشـــكل متزايد، ومازلنا نسافر كما 
كنا نسافر في الســـبعينات، وهناك تقدم 
يتعـــينّ إحرازه“، ذاكـــرا تطور ”الخدمات 
مثل التعرف علـــى الوجه عند  الرقميـــة“ 

المرور بالجوازات.
ويضيف ”لكن كل ذلك يتطلب تنسيقا 
ومزامنة هائلـــين للبيانات“، التي لا تزال 
غيـــر كاملـــة، و“نحـــن لم نصـــل بعد إلى 
استخدام الذكاء الاصطناعي، بل نحن في 

مرحلة هيكلة سلسلة القيمة“.
وتقـــدر شـــركة مـــوردر أنتليجنـــس 
للأبحـــاث أن يبلـــغ حجـــم ســـوق الذكاء 
الاصطناعـــي والروبوتـــات فـــي مجـــال 
الطيـــران والدفـــاع هذا العـــام نحو 31.9 

مليار دولار.
ويتوقــــع خبراء مــــوردر أن تنمو هذه 
الســــوق خلال الســــنوات الخمس المقبلة 
بمعدل ســــنوي قدره 7.5 فــــي المئة، ليصل 
حجمها إلى 45.8 مليار دولار بحلول 2029.
ويلفـــت جيفـــري ويســـتون، رئيـــس 
أنشـــطة شـــركات الطيـــران لدى شـــركة 
باين آنـــد كومباني، الأنظـــار إلى الذكاء 
الاصطناعـــي بقولـــه إنه يمثل ”بلا شـــك 
حـــدودا جديدة، مع ما يقدمه من تســـارع 

خارق للتكنولوجيات والقدرات“.
ويوضـــح لفرانس برس أنـــه ”عندما 
نكـــون إزاء أوضـــاع متحركـــة، في حالة 
رحـــلات الربـــط الجويـــة، يكـــون الذكاء 
الاصطناعـــي مفيدا جدا لتســـريع عملية 
نقل المعلومات الصحيحة إلى الأشخاص 

المناسبين بشكل كبير“.
ويمكـــن أيضا للشـــركات اســـتخدام 
الذكاء الاصطناعـــي ”لإدارة مخزونها أو 
مواصلة أتمتـــة سلاســـل التوريد، وهو 
أمـــر مهـــم جـــداً للصيانة فـــي الظروف 

التشغيلية“، وفقا لويستون.
مغريـــة  التقنيـــة  هـــذه  أن  ويبـــدو 
لشـــركات الطيران العربية، ففي ديسمبر 
الماضي أصبحـــت الاتحـــاد للطيران من 
أوائل الشـــركات التي تعتمد على الذكاء 
الاصطناعي لتعزيز أنظمة إدارة السلامة 
وذلك بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد 

للذكاء الاصطناعي.

الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن محمد البلوكـــي، الرئيس 
التنفيذي للعمليات التشغيلية في الشركة 
المملوكـــة لحكومة أبوظبـــي، قوله حينها 
إن ”الاتحـــاد تســـعى دائما لاستكشـــاف 
طـــرق مبتكـــرة لتعزيز أدائهـــا في مجال 

السلامة“.
وأضـــاف ”نؤمن بـــأن توظيف الذكاء 
الاصطناعـــي يمثـــل قفـــزة كبيـــرة ومن 
المتوقـــع أن يكون له تأثير كبير في قطاع 

الطيران“.
كـــي.أل.أم   – أيرفرانـــس  وتخطـــط 
لاســـتخدام أداة ذكاء اصطناعي توليدية 
لـــدى تقنييها، مـــن أجل تســـريع عملية 
تحديد القطعـــة التي تعاني خللا من بين 

آلاف القطع.
ومـــن جانبهـــا أقدمـــت أي.دي.بـــي، 
بالتعاون مع شركة وي ماينتين الناشئة، 
على تجهيز مصاعدها وسلالمها المتحركة 
بأجهـــزة استشـــعار مدعومـــة بالـــذكاء 
الإشـــارات  عـــن  للكشـــف  الاصطناعـــي 

الضعيفة للأعطال قبل حدوثها.
والطائـــرات الحديثـــة، بمـــا تحتويه 
من أنظمة التشـــخيص الذاتـــي والقيادة 
الإلكترونيـــة المتطورة، عبارة عن مصانع 
بيانات حقيقية يمكن استخدامها، معززة 
بالـــذكاء الاصطناعـــي، عنـــد التخطيـــط 

للرحلات المستقبلية.
المصنعـــة  تاليـــس  شـــركة  وتعمـــل 
هـــذه  دمـــج  علـــى  أيضـــا  للمعـــدات 
التكنولوجيـــا فـــي أدوات إدارة الحركـــة 

الجوية الخاصة بها.
ولكـــن عندمـــا يتعلق الأمـــر بالقيادة 
الفعليـــة للطائـــرة، فليـــس هنـــاك مجال 
لمنح الســـيطرة للخوارزميات، لأن إصدار 
التصاريـــح للطائـــرات وأنظمتهـــا، وهو 
حجـــر الزاوية في صناعة الطيران، يجب 
أن يعتمـــد علـــى عناصـــر يمكـــن تتبعها 

وتكرارها، بعيدًا عن ”المنطق الغامض“.
وفــــي نهاية المطاف، فإن ”الأمر متروك 
للبشــــر لتحمل مســــؤولية اتخاذ القرار“، 
كما أوضح باتريس كين الرئيس التنفيذي 
لتاليس في مــــارس الماضي، والذي اعتبر 
أن الأمر ”أبعد من مجرد ذكاء اصطناعي، 
بل الذكاء المســــاعد، الذي يأتي لمســــاعدة 
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الأفق تحت السيطرة!

الذكاء الاصطناعي يفتح حدودا

واسعة لصناعة النقل الجوي

 الريــاض - كشفت مصادر مطلعة الاثنين 
أن مجموعـــة الاتصالات الســـعودية (أس.
تي.ســـي) فـــي مرحلـــة مبكرة من دراســـة 
إمكانيـــة التقـــدم بعـــرض لشـــراء شـــركة 
يونايتـــد غـــروب الأوروبيـــة للاتصـــالات 

والخدمات التلفزيونية المدفوعة.
وتسعى المجموعة إلى أن تكون منصة 
البيانات الرائدة لدعم الطلب على الاتصال 
الدولـــي وتهـــدف إلـــى توســـيع وتجهيز 
مراكزها الحالية لتلبية الطلبات المتزايدة 

لعملائها في المستقبل.
وقال مصدران لرويترز إن ”بي.ســــي 
بارتنرز البريطانية التي استحوذت على 
يونايتد غروب في عــــام 2019 من كي.كي.
آر تعمــــل حاليــــا مع مستشــــارين بشــــأن 
عملية بيع من المقرر أن تبدأ في الأسابيع 

المقبلة“.
وقال المصدر الثالث إن ”أس.تي.ســـي 
السعودية في مرحلة مبكرة من العمل على 
هـــذه الصفقة والتي قد تـــؤدي أو لا تؤدي 

إلى تقديم عرض رسمي“.
وبحســـب أحد المصادر، فـــإن الصفقة 
ربمـــا تصل بقيمة يونايتد غروب إلى نحو 
ثمانية مليـــارات يـــورو (8.7 مليار دولار) 
شـــاملة الديون. لكن المصادر، التي طلبت 
عدم الكشـــف عـــن هويتها لســـرية الأمر، 
نبهت إلـــى أن الصفقـــة غير مؤكـــدة بعدُ 

وربما لن تتم.
وإذا نجحت أس.تي.ســـي في التوصل 
إلى صفقـــة لشـــراء يونايتد غـــروب، فإن 
ذلك ســـيعزز توسعها في قطاع الاتصالات 

الأوروبي.
اســـتحوذت  الماضـــي،  العـــام  وفـــي 
مجموعة الاتصالات الأكبر في الســـعودية 
علـــى حصـــة 4.9 فـــي المئـــة فـــي شـــركة 
تليفونيكا الإســـبانية، مع إمكانية زيادتها 

إلى ما يقرب من 10 في المئة.
كما اســـتحوذت شـــركة توال التابعة 
لمجموعة أس.تي.ســـي العام الماضي على 

أصول أبـــراج الاتصالات التابعة ليونايتد 
غروب في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا.

ولدى المجموعة أيضا شـــركات تابعة 
وحصـــص في مؤسســـات تعمـــل بكل من 

الكويت والبحرين والإمارات وتركيا.
وأس.تي.ســـي مملوكة بنســـبة 64 في 
المئة لصندوق الاستثمارات العامة، المحرك 
الرئيســـي لرؤية ولي العهـــد الأمير محمد 
بن سلمان 2030 لتقليص اعتماد الاقتصاد 

على النفط.

وقـــال اثنان من المصادر إن ”بي.ســـي 
بارتنـــرز تـــدرس طرقـــا مختلفـــة لتعظيم 
عملية البيع، ومنها تقســـيمها إلى مناطق 

مختلفة“.
وذكـــر أحد المصـــادر أن عمليـــة البيع 
تلقى كذلـــك اهتماما مـــن صناديق معنية 
بالبنيـــة التحتيـــة لديها رغبـــة في تقديم 
عطاءات فـــي دول مثل اليونـــان وكرواتيا 

وسلوفينيا.
وقالت مجموعة الإمـــارات للاتصالات 
(إي آنـــد) ومقرهـــا أبوظبـــي فـــي أبريـــل 
الماضي، إنها ”راجعت الفرص ذات الصلة 
في الســـوق“، لكنها ”لم تجر أي شـــكل من 
المفاوضـــات أو الاتفاقيـــات“ في ما يتعلق 

بالاستحواذ على يونايتد غروب.
بــــدأت أس.تي.ســــي التــــي تعــــد أكثر 
شــــركات القطاع ربحية في منطقة الشــــرق 
الأوســــط رحلة تنويع محفظة استثماراتها 
في أغســــطس 2022 بعد أن نجحت في جمع 
تمويلات من بيع حصة تقدر بنحو ستة في 

المئة.

 ميونــخ (ألمانيــا) - قدمـــت أف.تي.آي 
توريســـتك ذات المسؤولية المحدودة، وهي 
الشركة الأم لمجموعة أف.تي.آي، ثالث أكبر 
مؤسسة ســـياحية في أوروبا الاثنين طلبا 
لدى المحكمـــة الابتدائية في ميونخ جنوب 

ألمانيا لبدء إجراءات الإعسار.
وأوضحت الشـــركة أن من المتوقع أنه 
لـــن يتم تنفيذ الرحـــلات، التي لم تبدأ بعد 
اعتبارا من الرابع من يونيو الجاري بشكل 

كامل أو جزئي.
وقالـــت الشـــركة ”نعمـــل حاليـــا بجد 
لضمـــان اســـتكمال الرحلات التـــي بدأت 
بالفعل كما هو مخطط لها، مشـــيرة إلى أن 
من المحتمل تعـــذر تنفيذ الرحلات التي لم 
تبدأ بعد بشكل كامل أو جزئي اعتبارا من 

الثلاثاء.
وحســـب البيانـــات الصادرة، يســـري 
طلب الإفلاس مبدئيا وبشـــكل مباشر على 
وذكرت  توريســـتك،  أف.تـــي.آي  العلامـــة 
الشـــركة أنه ســـيلي ذلـــك تقـــديم طلبات 
مماثلة بالنســـبة إلى الشركات الأخرى في 

المجموعة.
يذكـــر أن مســـتقبل الشـــركة كان يبدو 
بالأســـاس مضمونا، حيـــث حصلت إبان 
أزمة كورونا على مســـاعدة حكومية بقيمة 
إجمالية تبلغ 595 مليون يورو من صندوق 

استقرار الاقتصاد.
ويســـعى تحالـــف بقيادة المســـتثمر 
إلـــى  ســـيرتاريس  الأميركـــي  المالـــي 
الاســـتحواذ علـــى مجموعـــة أف.تي.آي 

مقابـــل يورو واحـــد وضـــخ 125 مليون 
يورو من رأس المال الجديد في الشـــركة. 
ولا تزال هذه الصفقة في انتظار موافقة 

سلطات حماية المنافسة.
وأفادت البيانات الصادرة بأن أرقام 
الحجز استمرت في الآونة الأخيرة أدنى 
مـــن التوقعات بشـــكل ملحـــوظ. وقالت 
الشركة ”بالإضافة إلى ذلك، أصر العديد 
من الموردين على الدفع مقدما الأمر الذي 
أدى إلـــى حاجـــة متزايدة إلى الســـيولة 
والتـــي لم يكـــن بالإمـــكان تلبيتها حتى 

إتمام عملية الاستثمار“.
”هاندلســـبلات“  صحيفة  وبحســـب 
الاقتصادية الألمانية، ظهرت في الشـــركة 
فجـــأة فجوة تمويـــل بقيمـــة تتألف من 

رقمين من ملايين اليوروهات.
الحكومـــة  أن  الصحيفـــة  وذكـــرت 
الفيدراليـــة قـــررت بعـــد مفاوضـــات في 
العطلة الأسبوعية رفض تقديم المزيد من 

المساعدات للشركة.
وتقـــدم الشـــركة تجـــارب ســـفر في 
أكثر مـــن 120 دولـــة. وتشـــمل العطلات 
الشاطئية، والجولات الفردية، والرحلات 
والجولات  المدينة  واستراحات  البحرية، 

الطويلة.
وتديـــر أف.تـــي.آي ما يزيـــد عن 50 
مـــكان إقامة في ثمانية بلدان مع علامات 
تجارية لفنادق مثـــل لابراندا هوتلز آند 
ريزورتـــس وديزايـــن بـــلاس وكايرابـــا 

وليمون آند سول وكلوب سيتي.

أس.تي.سي السعودية

توسع محفظة أعمال

الاتصالات في أوروبا

ثالث أكبر شركة سياحية 

في أوروبا تشهر إفلاسها

توقعات بتسارع نمو سوق التقنيات المتقدمة في القطاع بحلول 2029

يستبعد الخبراء أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا عن الطيارين، لكن هذه 
التقنية متســــــارعة التطوّر ستكون عنصرا مســــــاعدا في تحسين انسيابية 
العمليات في المطارات وخدمات المســــــافرين وإدارة صيانة الطائرات، كما 

أنها تفتح الباب لنمو سوق واعدة في غضون سنوات.

شركات الطيران متفائلة بأرباح أكبر في 2024
 دبي - تستعدّ شـــركات الطيران لنقل 
مـــا يزيد عـــن خمســـة مليارات مســـافر 
في العالم هذه الســـنة، متجـــاوزة العدد 
القياســـي المحقق لعام 2019 قبيل تفشي 
الجائحـــة، علـــى أن تلامـــس العائـــدات 
ترليون دولار، بحســـب مـــا أعلن الاتحاد 

الدولي للنقل الجوي (أياتا) الاثنين.
ويتوقـــع اتحـــاد أياتـــا، الـــذي يعقد 
جمعيته العمومية في دبي، أيضا تحقيق 
مكاســـب ماليـــة عالمية صافيـــة في العام 
الحالي قدرها 30.5 مليار دولار، في زيادة 
ملحوظة عـــن توقعاته الســـابقة المقدرة 

بنحو 25.7 مليار دولار.
والســـبب فـــي ذلـــك هـــو أن إجمالي 
النفقـــات المتوقعـــة يصـــل إلى مســـتوى 
قياســـي هذا العام أيضا، حيث ســـيرتفع 
بنســـبة 9.4 في المئة ليصل إلى 936 مليار 

دولار، بحسب أياتا.
واعتبـــر المدير العام للاتحـــاد ويلي 
والـــش، أمام مندوبين مـــن منظمته التي 
تضم 320 شـــركة طيران تمثل 83 في المئة 

من حركة النقل الجـــوي العالمية، أن هذه 
النتائـــج المأمولـــة تمثل ”نجاحـــا كبيرا 
نظرا للخســـائر الجسيمة الأخيرة بسبب 

الجائحة“.
أن  فيـــه  شـــك  لا  ”ممـــا  وأضـــاف 
الطيران أمر حيـــوي لطموحات وازدهار 
الأفـــراد والاقتصادات. ومـــن المهم تعزيز 
ربحية شـــركات الطيـــران والمتانة المالية 

المتزايدة“.
ويُنظر إلى نشـــاط شـــركات الطيران 
علـــى نطـــاق واســـع باعتبـــاره اختبارا 
حقيقيا لثقة الشـــركات أو المســـتهلكين، 

فضلا عن التجارة.
وتتسم هذه الصناعة بتكاليف ثابتة 
عالية ولوائح تنظيمية لا تشـــجع معظم 
عمليات الاندماج عبر الحدود، مما يعني 

أنها تظل مجزأة.
وأدت الجائحـــة العالمية إلى ســـقوط 
قطـــاع الطيران فـــي خســـائر فادحة مع 
توقـــف الأســـاطيل وخســـارة الآلاف من 
الوظائف. وقـــدّر الاتحـــاد الدولي للنقل 

الجوي تلك الخســـائر بحوالي 183 مليار 
دولار بين عامي 2020 و2022.

ومن شأن عدد المسافرين المتوقع أن 
يصل إلى 4.96 مليار شـــخص هذا العام 
أن يتجـــاوز بســـهولة العدد القياســـي 
البالـــغ 4.54 مليار والمســـجّل عام 2019. 
وكان التوقّـــع الأولي للاتحـــاد أن يصل 
عدد المســـافرين جوا إلـــى 4.7 مليار في 

العام 2024.

ولكن رغم الانتعاش المتوقع هذا العام 
فـــي عدد الركاب والإيـــرادات البالغة 996 
مليار دولار، فإن بعض الضبابية لا تزال 

قائمة في سماء هذا القطاع.

فإلى جانب النفقات القياســـية، تقدّر 
العائدات على رأس المال المستثمر بنحو 
5.7 فـــي المئة في 2024، أي أقل بنحو 3.4 
نقطـــة مئوية مـــن متوســـط تكلفة رأس 

المال.
وقال الاتحاد الدولـــي للنقل الجوي 
إن ”العائد الإجمالي الذي يتجاوز تكلفة 
رأس المال لا يزال بعيد المنال عن صناعة 

الطيران العالمية“.
أيضا  الطيـــران  شـــركات  وتواجـــه 
ارتفاعـــا حـــادا فـــي التكاليف بســـبب 
نقص قطع الغيـــار والعمالة والتحديات 
المتعلقـــة بتغيّـــر المنـــاخ، بما فـــي ذلك 
المدارج التي تطالها الفيضانات وحرائق 

الغابات.
فقبـــل ســـتة أســـابيع، أُغلـــق مطار 
دبي، أكثر المطـــارات ازدحاما في العالم 
بالمســـافرين الدوليـــين، وذلـــك بســـبب 
الفيضانات الشـــديدة التي خلّفت مياها 
راكـــدة على المدرج وأجبرت المســـؤولين 

على إلغاء أكثر من ألفي رحلة جويّة.

قطاع الطيران يمر 

حاليا بمرحلة هيكلة 

سلسلة القيمة

جيروم بوشار

البيانات والذكاء 

الاصطناعي أدوات 

رائعة في الطيران

جولي بوتزي

8
مليارات يورو قيمة الصفقة في 

حال تم الاستحواذ على شركة 

يونايتد غروب

30.5
مليار دولار حجم الأرباح مع 

تسجيل أكثر من 5 مليارات 

مسافر، وفق أياتا

اندثار علامة سفر أخرى
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 الرباط - تســـتعد الحكومـــة المغربية 
لتفعيل مبادرة جديدة ترمي إلى تسريع 
الوظائف وتطوير ســـوق العمل بالبلاد، 
في سياق جهود لمعالجة مشكلة البطالة، 
بعدما كشفت بيانات لمندوبية التخطيط 

عن بلوغها معدل 13 في المئة.
خدمـــات  مـــن  الاســـتفادة  وســـتتم 
مبـــادرة موروكو جوبز أكســـيليرايتور 
كأول منصة من نوعها في العالم، تعنى 
بالتشـــغيل، وتقدم حلولا عملية وتقنية 
لتطوير فـــرص العمـــل، وتحفيز الطلب 
داخل ســـوق الشـــغل، للعديد من الدول، 
بينها المغرب، خصوصا من قبل القطاع 

الخاص.

وتركز المنصة علــــى تحديد الرهانات 
المتعلقة بالتحولات الكبرى لما بعد الوباء 
وتأثيرهــــا على قابلية التوظيف وســــوق 

العمل بصفة عامة.
كما تهدف إلى الإســــهام بشكل فعلي 
فــــي صياغــــة واختبــــار وتوفيــــر حلــــول 
مبتكــــرة في المجالات المحوريــــة من قبيل 
التكويــــن المهني وريــــادة الأعمال وتوفير 

فرص العمل في القطاعات الواعدة.
ووقّــــع وزيــــر الإدمــــاج الاقتصــــادي 
يونس السكوري الجمعة الماضي اتفاقية 
مشــــتركة لتفعيل هذه المبــــادرة مع كل من 
المنتــــدى الاقتصــــادي العالمــــي والاتحاد 

العام لمقاولات المغــــرب، وهو تجمع يمثل 
أرباب العمــــل، والوكالة الوطنية لإنعاش 

التشغيل والكفاءات.
وأفاد الســــكوري أثناء ندوة صحفية 
عقدت بمناســــبة التوقيع علــــى الاتفاقية 
بــــأن تفعيل المبادرة ســــيتيح الاســــتفادة 
من ”خدمــــات تعنى بالتشــــغيل، وتتوجه 
إلى مجموعة من البلــــدان، بينها المغرب، 

بحلول عملية“.
وقال إن ”المنصة ستعمل مع شركاء، 
مثـــل الاتحـــاد العـــام لمقـــاولات المغرب 
والجمعية الوطنيـــة للمدبرين والمكونين 
فـــي مجال المـــوارد البشـــرية وجامعات 
مغربية، في ســـياق حشـــد الدعم لفائدة 
الســـوق لتعزيز قدرتها على التشـــغيل، 
وســـتجري تعبئـــة خبـــرات فـــي هـــذا 

السياق“.
وأوضح أنها ستساعد في البحث على 
مكامن الخلل ببرامج التشغيل، في بعض 
التكنولوجيات  مثــــل  الواعــــدة،  المجالات 
الحديثــــة والــــذكاء الاصطناعي والتحول 

النظيف.
وأشــــار الســــكوري إلى أن الأسابيع 
القليلــــة المقبلة ستشــــهد إطلاق مجموعة 
من المبادرات في إطار سياســــة الحكومة 

من أجل التشغيل.
وفي تشخيصها لوضعية سوق العمل 
خلال عام 2023، أفادت مندوبية التخطيط 
بفقــــدان الاقتصــــاد 157 ألــــف فرصة عمل 
أغلبها فــــي الأرياف، مقابل توفير 41 ألف 

فرصة عمل بالمدن.
العــــدد  بلــــغ  الإحصائيــــات،  ووفــــق 
الإجمالي للعاطلين بنهاية العام الماضي، 
نحو 1.58 مليون شــــخص، أي 10 في المئة 
من إجمالي القــــوى العاملة بالبلاد الذي 

يناهز عدد سكانه 38 مليون نسمة.
ويستمد 75 في المئة من سكان الأرياف، 
دخلهم من الزراعة، إذ يشغل القطاع 33 في 
المئـــة من إجمالي القوى العاملة النشـــطة 
بالبلاد، فيما تشكل الصادرات الزراعية 14 
في المئة من إجمالي الصادرات الســـنوية، 
ويســـهم بنحـــو 13 فـــي المئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي.
وأوضح شكيب لعلج، رئيس الاتحاد 
العام لمقاولات المغرب، أن القطاع الخاص 
واع بالتحدي الذي ينتظره على مســــتوى 

تطوير سوق العمل.
وأكد أن المغــــرب بصدد تنظيم حدثين 
 2025 أفريقيــــا  أمم  كأس  همــــا  مهمــــين، 

ومونديــــال كــــرة القــــدم 2030، وبالتالــــي 
فالشــــركات محتاجة إلى يــــد عاملة كفؤة 

وذات مهارات وتكوين خاصين.
وتوفـــر المنصة بيئـــة ملائمة لتبادل 
الخبـــرات وتطويرها، وكذلـــك للتعاون 
أكثر بين الفاعلـــين المحليين والدوليين، 
بغية تعزيز قابلية التشغيل عبر معالجة 
قضايا حاسمة مثل الإدماج الاقتصادي 
للفئات الهشة والشراكة بين المؤسسات 
الأكاديميـــة والدولية للنهوض بســـوق 

العمل وتطوير الكفاءات.
وستشرف وكالة التشغيل والكفاءات 
على أنشطة المنصة وتتبعها، وتتمحور 
الاقتصـــادي  النمـــو  حـــول  الأنشـــطة 
والتحول والعمل والأجـــور، والكفاءات 
والتعلم والتنـــوع والإنصاف والإدماج، 

بالإضافة إلى الاقتصادات العادلة.
ويـــرى المســـؤولون عـــن المنصة أن 
المغرب ســـيتموقع بفضل هذه الشراكة 
رفيعة المســـتوى مع المنتدى الاقتصادي 
العالمـــي، كدولة رائدة فـــي تنزيل منصة 
”جوبز“ تســـريع فرص العمل من الجيل 

الجديـــد لمعرفة مدى نجـــاح العديد من 
المبادرات في مجال تشغيل الشباب.

وتقـــول ســـعدية زاهيـــدي، مديـــرة 
المنتدى الاقتصـــادي العالمي، إن المنصة 
الجديدة ســـتوفر مواكبـــة تقنية خاصة 
للفاعلـــين المعنيين بالشـــغل في المغرب، 
من خـــلال تمكينهم من فهـــم التحولات 
التي تعيشها السوق، وطبيعة الوظائف 

و“البروفايلات“ المطلوبة.
عملية  التخطيط  مندوبية  ودشـــنت 
تحديـــث البحـــث عـــن وظائـــف محليا، 
والـــذي يعد ركيـــزة أساســـية في جمع 
المعلومـــات حـــول العمـــل، وذلـــك نظرا 
يشـــهدها  التـــي  العميقـــة  للتحـــولات 

السوق.
وزادت مـــن حـــدة هـــذه التحـــولات 
الثـــورة الرقميـــة وكذلـــك الديناميكيـــة 
الاجتماعيـــة والاقتصادية، التي انخرط 
فيها المغـــرب، فأصبح من اللازم ملاءمة 
آليات القياس وتتبع الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي، والذي يعتبر سوق الشغل 

مكونا رئيسا له.

حسب  التحديث  مسلســـل  ويشـــمل 
بيان تلقت ”العرب“ نســـخة منه مراجعة 
الإطـــار المفاهيمـــي للبحـــث ومنهجيـــة 
المعاينة الخاصة به وتوســـيع التغطية 

الموضوعاتية.
وستمتد عملية التحدي خلال سنتي 
2024 و2025، بهـــدف وضـــع جهاز جديد 
لرصد وتتبع وضعية ســـوق الشغل مع 
بداية ســـنة 2026. كما سيتم تصميم هذا 

النظام واختباره خلال سنة 2024.
في  الجاريـــة  التحـــولات  ولمواكبـــة 
ســـوق العمـــل أعلـــن رئيـــس الحكومة 
عزيـــز أخنوش خـــلال افتتـــاح فعاليات 
الـــدورة الثانيـــة مـــن جيتكـــس أفريقيا 
المغـــرب بمراكش الأســـبوع الماضي، أن 
إســـتراتيجية ”المغـــرب الرقمـــي 2030“ 
ســـتخرج إلى حيز الوجـــود في غضون 

أسابيع.
الإســـتراتيجية،  هذه  ”تهـــدف  وقال 
إلى تحســـين القيمـــة المضافـــة وتوفير 
فـــرص العمل“، مؤكدا أن الحكومة تضع 

التحول الرقمي على رأس أولوياتها.

وأظهر المنتدى الاقتصادي العالمي أن 
أكثر من ربع الوظائف ســــتعرف تغييرات 
خــــلال الســــنوات الخمس المقبلــــة، حيث 
ســــيختفي بعضهــــا وســــيعوض البعض 

الآخر.
وأشــــار في الســــياق ذاته إلــــى أهمية 
متغيــــرات  مــــع  العمــــل  ســــوق  تكييــــف 
المقبلــــة،  الفتــــرة  خــــلال  التكنولوجيــــات 
خصوصا الذكاء الاصطناعي، الذي لا يعني 
بالضــــرورة القضاء على فرص عمل قائمة، 
حيــــث يمكن أن يكون محركا للتشــــغيل في 

حال استخدامه بشكل مسؤول.
واعتبــــرت بشــــرى نحيلــــي رئيســــة 
الجمعيــــة الوطنية للمســــيرين والمكونين 
في مجــــال المــــوارد البشــــرية، أن منصة 
موروكو جوبز أكســــيليرايتور ســــتخوّل 
الفاعلــــين المعنيين بملف التشــــغيل تبادل 

النقاش والأفكار والممارسات الجيدة.
وقالــــت إن ذلــــك يصب فــــي مصلحة 
”الزيادة في مســــتوى تشــــغيل الشــــباب، 
ومنحهــــم فرصــــة الوصــــول إلــــى فرص 

وظيفية تناسب طاقاتهم وكفاءاتهم“.

منصة مغربية لتسريع التوظيف وتطوير سوق العمل
التوقيع على مبادرة موروكو جوبز أكسيليرايتور تخول للباحثين عن شغل الحصول على حلول عملية وتقنية

كثف المغرب من جهوده لمعالجة الاختلالات في سوق العمل من خلال عقد 
ــــــر مجال التوظيف في البلاد  شــــــراكة جديدة تخول له ترجمة خططه لتطوي
وجعلها مواكبة للمتغيرات العالمية والتكنولوجية، بما يســــــاهم في مكافحة 

البطالة، وفي الوقت ذاته تحفيز النمو الاقتصادي.

التضخم في تركيا يدخل منعطفا

حاسما بعد بلوغه ذروته الثانية

سوريا تحصي الثمن الباهظ

لشلل قطاع النفط والغاز
 أنقرة - تســـارع معـــدل التضخم في 
تركيـــا أكثر من المتوقع الشـــهر الماضي، 
فيما يأمل المســـؤولون أن يمثل الأســـوأ 
فـــي أزمة كلفة المعيشـــة المســـتمرة منذ 

سنوات.
وأظهـــرت بيانـــات الاثنـــين أن معدل 
التضخـــم وصل إلـــى 75.5 فـــي المئة على 
أســـاس ســـنوي في مايو الماضي، من أقل 
بقليل من 70 في المئة في الشهر السابق له.
كما تسارع نمو الأسعار الشهري، وهو 
المقياس المفضل للبنك المركزي، ليصل إلى 
3.4 فـــي المئة. وتجـــاوزت كلتـــا القراءتين 

متوسط توقعات الاقتصاديين.
وبحسب مجموعة الخبراء الاقتصادية 
المســـتقلة (إينـــاغ)، فـــإنّ معـــدّل التضخّم 
الحقيقي على مدى إثني عشـــر شـــهرا بلغ 

120.66 فـــي المئة في مايو، مرتفعا بنســـبة 
5.66 في المئة على مستوى شهري.

ويتبع مســـار الأسعار الذي بلغ ذروته 
في مايو المســـار الذي رسمه البنك المركزي 
حيـــث تبنـــى اقتصاديـــات أكثـــر تقليدية 
منـــذ إعـــادة انتخاب الرئيـــس رجب طيب 

أردوغان قبل عام.
والســـؤال الذي يفرض نفسه الآن هو 
هل ســـيتوافق التضخم أيضا بشكل وثيق 
مـــع التوقعات في طريقه إلـــى الانخفاض 
ويمهد الطريق لانخفاض أســـعار الفائدة 

بعد دورة قوية من التشديد النقدي؟
وترى ســـيلفا بحر بازيكـــي، الخبيرة 
بلومبيـــرغ  منصـــة  فـــي  الاقتصاديـــة 
إيكونوميكـــس، أن ديناميكيـــات التضخم 

تستدعي المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقالت ”علاوة على ذلك، فإننا نرى أن 
المخاطر التي تهـــدد هذه التوقعات تميل 
إلى الأعلى بســـبب التحديثات الضخمة 
للضرائـــب وزيادة تصعيد حرب الشـــرق 

الأوسط“.

لكـــن بحر تعتقـــد أن البنـــك المركزي 
مـــن المرجـــح أن يديـــر هـــذه المخاطر من 
خلال تشـــديد أدواته البديلة بدلا من رفع 

تكاليف الاقتراض.
ويتوقع صناع السياســـات أن يصل 
معدل التضخم فـــي تركيا إلى أقل من 40 
فـــي المئة مع نهاية العام الحالي، وهو ما 
سيجعلها سادسة أسرع دولة في العالم، 

وفقا لصندوق النقد الدولي.
وتعهّـــد حاكـــم البنك المركـــزي فاتح 
كاراهـــان فـــي بدايـــة مايـــو بـــأن يبـــدأ 
التضخّـــم فـــي الانخفـــاض فـــي يونيو 
بعد الوصـــول إلى الـــذروة. وكذلك، عدل 
توقعاتـــه لنهاية العـــام برفعها قليلا إلى

38 في المئة.
وقـــال وزيـــر الماليـــة التركـــي محمد 
شيمشك على حسابه في منصة إكس بعد 
وقت قصير من نشر البيانات ”لقد أصبح 
الأســـوأ وراءنا“. وأضاف أن الانخفاض 
الدائم في التضخم ســـيبدأ فـــي يونيو، 
ليصـــل ”على الأرجح إلـــى أقل من 50 في 

المئة“ بحلول نهاية الربع الثالث.

 دمشق - شرعت ســـوريا في إحصاء 
الخسائر التي لحقت بقطاع النفط والغاز 
منـــذ اندلاع الحرب، التي شـــلت مفاصل 
هذا القطاع بشـــكل كلي، في ظل تضاؤل 
الآمال في قدرة الحكومة في دمشـــق على 
تجـــاوز هذه المحنة بعد خـــروج الحقول 

والمنشآت الرئيسية عن سيطرتها.
وقال فرحات جميـــل عبدالله معاون 
إن  المعدنيـــة  والثـــروة  النفـــط  وزيـــر 
”الخســـائر التـــي تكبدها القطاع بشـــكل 
مباشـــر وغير مباشـــر بلغـــت نحو 120 
مليـــار دولار حتـــى الآن“، لافتـــا إلى أن 
البلاد صارت تستورد حاجتها من النفط 

بعد أن كانت مكتفية ذاتيا قبل الحرب.
وهذه الخســـائر أعلى من الرقم الذي 
أعلـــن عنه وزيـــر النفط فـــراس قدور في 
يوليـــو الماضي، حينما قال إن ”خســـائر 
قطاع الطاقة في ســـوريا تقترب من 100 

مليار دولار“.
وكان إنتاج النفط يشكل أبرز مصدر 
للعمـــلات الأجنبيـــة والمـــوارد للحكومة 
السورية قبل اندلاع الأزمة، التي دفعتها 
إلى اســـتيراد حاجتها من النفط بشـــكل 

شبه كامل، لاسيما من حليفتها إيران.
وانهار إنتاج النفط في البلاد بعد أن 
فقدت دمشـــق معظم حقولها شرقي نهر 
الفرات خاصة في دير الزور، حيث باتت 
تحت ســـيطرة قوات سوريا الديمقراطية 
(قســـد) التي يقودها الأكراد وتلقى دعما 

مباشرا من الولايات المتحدة.
وتســـيطر دمشـــق على حقول الورد 
والتيم والشـــولة والنيشـــان النفطية في 
دير الـــزور وحقل الثورة في الرقة وحقل 

جزل في حمص وسط البلاد.

وبحســـب وزارة النفـــط كان حقـــل 
الشـــاعر ينتج نحو 3 ملايين متر مكعب 
يوميا من إجمالي إنتاج يومي يبلغ نحو 

15 مليون متر مكعب.
وأبـــدى عبداللـــه خـــلال مقابلة مع 
وكالة شـــينخوا الصينيـــة الاثنين قلقه 
إزاء الآثار الســـلبية للوجـــود الأميركي 
في بلاده، وســـرقة النفط من قبل قســـد 
المدعومـــة من القـــوات الأميركيـــة، على 

اقتصاد سوريا وشعبها.
وشـــدد على أهميـــة النفـــط والغاز 
كمصدر أساسي لإيرادات خزينة الدولة 
والدخل، وقـــال إن ”معظـــم الإنتاج قبل 
الأزمـــة كان يبلـــغ نحـــو 350 ألف برميل 
يوميـــا، والذي كان يأتي من شـــرق نهر 
الفرات الخاضع حاليا لسيطرة الولايات 

المتحدة وميليشيات قسد“.

وخلال السنوات الأولى من الصراع 
انخفض إنتاج سوريا من النفط من 385 
ألف برميل يوميا قبل الحرب إلى 8 آلاف 

برميل يوميا.
أمـــا إنتـــاج الغاز فقـــد تقهقر من 21 
مليون متر مكعب ليصل إلى نحو تسعة 
ملايـــين متر مكعب يوميـــا، بينما توقف 

إنتاج الفوسفات بشكل كلي.
وقـــال عبدالله إن ”وجـــود الاحتلال 
الأميركـــي فـــي المناطق المنتجـــة للنفط 

والغـــاز في ســـوريا إضافة إلى ســـرقة 
النفـــط من قبل ما يســـمى بميليشـــيات 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة التي تقوم 
بســـرقته وبيعه في الأســـواق المجاورة 

يؤثران بشكل كبير على الاقتصاد“.
وأضـــاف أن هـــذه المشـــكلة تســـبب 
”معانـــاة حقيقيـــة ومســـتمرة للمواطن 
الســـوري كون النفط والغاز في ســـوريا 
يشـــكلان مصدرا أساسيا لخزينة الدولة 

وللدخل“.
وتنـــاول المســـؤول الســـوري تأثير 
العقوبـــات الغربيـــة على قطـــاع النفط 
والغاز، مســـلطا الضـــوء على كيف أدى 
الحظـــر إلى ضيـــاع فرص الاســـتثمار، 
وارتفاع معدلات البطالة، والضغط على 

الخدمات الأساسية للمواطنين.
وقال إن ”الحظر والعقوبات حرمانا 
من ســـبع شـــركات تنقيب كانـــت تعمل 
في البـــلاد قبل الأزمة“، مشـــيرا إلى أن 
ذلـــك أثر ســـلبا على تعزيـــز الاحتياطي 
الجيولوجـــي مـــن النفـــط والغـــاز، كما 
أثـــر ســـلبا على معـــدلات إنتـــاج النفط 

والغاز.
وأضاف ”حاليا نحن مضطرون إلى 
الاســـتيراد والتفكير في طـــرق مختلفة 
لتأمين هذه المشتقات للمواطنين… قضية 
العقوبـــات، قضيـــة الاحتـــلال، كان لها 
تأثير كبير على حياة المواطن السوري“.
وتفـــرض الولايـــات المتحدة وبعض 
الدول الغربية عقوبـــات اقتصادية على 
سوريا. وأقرت واشنطن في عام 2019 ما 
يعرف بـ“قانون قيصـــر“، الذي يتضمن 
الســـوري  الاقتصـــاد  تمـــس  عقوبـــات 

وشخصيات وكيانات سورية.

امتلاك الأدوات الحديثة محدد لمهارتك

على البنك المركزي 

إدارة المخاطر 

بأدوات بديلة

سيلفا بحر بازيكي

سرقة النفط 

من قبل قسد أثر على 

الاقتصاد والشعب

فرحات جميل

القطاع الخاص واع 

بتحدي تطوير 

سوق العمل

شكيب لعلج

المبادرة تتيح 

الاستفادة من خدمات 

وحلول عملية

يونس السكوري

المنصة ستخول 

كل الفاعلين تبادل 

النقاش والأفكار

بشرى نحيلي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 بيروت - تدرس الباحثة أريج الطوالبة 
فــــي كتابهــــا ”البنــــاء الفني فــــي روايات 
الكاتب الأردني رمضان الرواشدة“ تجربة 

أحد أبرز كتاب السرد الأردنيين.
يكشـــف الكتاب، الذي جـــاء في مقدمة 
وتمهيد وأربعة فصـــول، عن ماهية البناء 
الفني الـــذي اتبعه الرواشـــدة في نســـج 
أعمالـــه الروائية، ســـواء من خـــلال بناء 

الأحـــداث أو الشـــخصيات أو بنـــاء اللغة 
التي جاءت وفق مستويات، منها التناص 

والتجريب والميتاقص.
ويحلـــل الكتـــاب، الصـــادر حديثا عن 
المؤسســـة العربيـــة للدراســـات والنشـــر، 
الكيفيـــة التـــي تفاعل من خلالهـــا الراوي 
في أعمال الرواشـــدة مع الزمـــان والمكان، 
ومســـتويات الخطاب الروائـــي، وتقنيات 
الزمان التي اتبعها الكاتب؛ مثل الخلاصة 
والحذف في تســـريع الســـرد، والمشـــهد، 

والمونولوج، والوقفـــة الوصفية في إبطاء 
الســـرد، مع التركيز على مفهـــوم الفضاء 
الروائي، ومفهـــوم المكان الروائي، وأنواع 
الأمكنة في الروايات التي تمت دراســـتها، 
و“النهـــر لـــن يفصلني  وهـــي ”جنوبـــي“ 
الرعاة“  و“أغنيـــة  و“الحمـــراوي“  عنـــك“ 

و“المهطوان“.
وترى الباحثة أن الأعمـــال الروائية 
للرواشدة تمتاز بوجود بناء فني خاص، 
إذ راوح الرواشـــدة فـــي تقـــديم الحدث 

فـــي أعماله الروائيـــة وربطه مع عناصر 
الروايـــة الأخـــرى، والتـــي ضمنها عددا 
من أنســـاق بناء الحدث الروائي، ومنها: 
نســـق التتابـــع فـــي روايـــة ”جنوبي“، 
ونســـق التداخل في ”النهر لن يفصلني 
عنك“، ونسق التضمين في ”الحمراوي“، 
والنســـق الحلقي فـــي روايتـــي ”أغنية 

الرعاة“ و“المهطوان“.
وقسمت الباحثة الشخصيات في هذه 
الروايات بحسب ارتباطها ومشاركتها في 
الأحداث إلى: شخصية رئيسة، وشخصية 
ثانويـــة، وبحســـب تطورها داخـــل العمل 
الروائـــي إلى: شـــخصية ناميـــة، وأخرى 
ثابتة، موضحة أن الرواشدة اتبع طريقتين 
في بنـــاء الشـــخصية الرئيســـة: الطريقة 

التقليدية في البناء، والطريقة الجديدة.
وأشـــارت إلى أن الرواشـــدة جعل من

 شخصيات رواياته شخصيات 
واقعية حاضرة أمام القارئ 

مع تقدم النص الروائي، وذلك 
عبر إظهاره أبعاد الشخصيات 
الداخلية والخارجية والفكرية 

والاجتماعية. هذه العناية 
بحسب الباحثة جاءت لتلبي 
الحاجة الفنية والمضمونية 

في النص وما يحمله من 
دلالات ظاهرة ومستترة.

ورأت الباحثة أن 
الرواشدة لم يمنح 

شـــخصياته بعـــدا فرديا، 
بحيـــث تكـــون كل منهـــا مميزة عن 

الأخرى، بل كانت جامدة ونمطية وتكررت 
صفاتهـــا وطبائعها وأحلامهـــا وثقافتها 

نفسها في جميع الروايات.

أمــــا المكان فأكــــدت الطوالبة أن له دور 
البطولــــة فــــي روايــــات الرواشــــدة، وكان 
من أهــــم عناصر البناء حضــــورا وتفاعلا 
وتوظيفا، موضحة أن الروايات كشفت عن 
ارتباط الروائي ببيئته، وسعيه إلى التعبير 
عنها مكانيــــا واجتماعيا. ويبدو ذلك جليا 
من خلال اختياره لأســــماء الشــــخصيات، 
ومعالجتــــه لقضاياها، وتركيزه على لغتها 

التي حملت هذا الانتماء.
وأشارت الباحثة إلى أن هذا الارتباط 
بدا واضحا من خلال المساحة التي احتلها 
المكان في مـــتن الروايات التي حرص فيها 
الروائي على تصوير البيئة بتضاريســـها 
المكانية والاجتماعية وبحركة الشخصيات 

داخلها وتفاعلها معها.
ومن خلال تحليلها للزمن الروائي رأت 
الباحثة أن الرواشــــدة عمد إلى اســــتخدام 
المفارقــــات الزمنيــــة فــــي أعمالــــه ليحكــــم 
السيطرة على الخطاب 
الروائي برمته، وذلك 
من خلال توظيف تقنيات 
السرد المختلفة، ومن 
أبرزها الخلاصة والحذف 
والمشهد والمونولوج والوقفة 
الوصفية، موضحة أن 
الكاتب وظف الراوي بطريقة 
مدروسة، ونجح في تحقيق 
غايته في إيصال أفكاره إلى 
القارئ؛ وذلك من خلاله تقمصه 
لأصوات الشخصيات تارة، ومن
 خــــلال قربه وبعده عــــن الحدث 

الروائي تارة أخرى.
أما زمن الخطاب في أعمال الرواشدة 
فـــرأت الباحثة أنه يتداخل في أبعاده، إذ 

تتشابك فيه مستويات الزمن جميعها من 
الماضي والحاضر والمستقبل، كما تنوعت 
مستويات اللغة في الروايات بين اللهجة 
المحكية والمســـتوى الصوفي ومســـتوى 

اللغة الشعرية والمستوى الإخباري.

وأكـــدت الطوالبـــة أن المتأمـــل فـــي 
روايات الرواشـــدة يكتشف أن ثمة صلة 
قوية بـــين بنائهـــا وتقنية الاســـترجاع، 
للذكريـــات  مكثفـــا  حضـــورا  ويلحـــظ 
بأنواعهـــا المتعـــددة، وهكـــذا تظـــل أيام 
الماضي بالنســـبة إليه تحمل في ثناياها 
معاني الجمـــال وأحاســـيس جميلة، إذ 
كانت الذكريات هـــي الأمل الذي تحيا به 
نفْس البطل في رواياته، وجاءت استعانة 
الكاتب بتقنية التذكر للهروب من الواقع 
لإصـــلاح  ووســـيلة  أحيانـــا  الحاضـــر 

الحاضر أحيانا أخرى.
أما السرد التنبؤي (الاستباق) فكشف 
للقارئ عن أحلام الراوي وتطلعاته، وكان 
بمثابـــة توطئةٍ لمـــا ســـيحدث لاحقا، من 
خلال الإشـــارات والإيحاءات التي تمنح 
القارئ إحساسا بأن ما يحدث في النص 
مـــن حركةٍ وعلاقاتٍ ليس مصادفة، وإنما 

هو خطة وهدف يسعى إلى تحقيقه.

 بيروت - تأتي تجربة الشـــاعر العماني 
زاهر الغافري في طليعة التجارب الشعرية 
العربية المعاصرة اليوم، إذ يفتح نصه بين 
الذات والآخر والتاريخ الفردي والجماعي 

منطلقا إلى جماليات بكر غير مطروقة.
يقدم الغافري في مجموعته الشـــعرية 
”مدينـــة آدم“ تجربـــة جديدة عـــن الغرابة 
والرحلـــة والســـفر، مـــن خـــلال محطات 
شعرية وبشرية، ومرافئ حقيقية وخيالية، 
وكلمات عربية ضاربة في عمق الإنسانية.

رحلة شعرية

قـــدم لمجموعـــة الغافـــري الجديـــدة، 
الصـــادرة عن دار مرفأ للنشـــر والتوزيع، 
الشـــاعر والمترجم التونســـي أيمن حسن، 
الذي تحدث فـــي البداية عن بداية معرفته 
بالشـــاعر قائلا ”كان ذلك في منتصف عام 
2020، حدثني أدونيس عن شـــاعر عماني 
مقيم في الســـويد قائلا إن علي أن أقرأ له 

وأتعرف عليه وأترجم له“.
وأضاف ”شـــأني شـــأن الجميع، كنت 
في تلك الفتـــرة أعاني من الحجر الصحي 
ومن شبح كورونا، كما أني فقدت ’معلمي‘ 
الشاعر اللبناني الكبير الناطق بالفرنسية 
صلاح ســـتيتية. كنت أحتـــاج إلى الحلم 
والســـفر. وهـــذا ما حدث لي فعـــلا عندما 

قرأت القصائد التي انتخبها زاهر الغافري 
لترجمـــة محتملة إلى لغـــة بودلير ورامبو 

ومالارميه“.
ويضيف متحدثـــا عن قصائد الغافري 
”وجدت بين طياتها صورا وأسماء وعوالم 
بأسرها لم أر أبدا مثلها في الأدب العربي 
الحديـــث. وجدتني أســـافر برفقـــة مروين 
إلى هاواي ليعتـــرض طريقنا تلميذ المعلم 
الكوني هنري دافيد ثورو -غاري سنيدر- 
لأجد نفسي بصدد احتساء كأس للتوقعات 
في إقليم النورماندي في فرنســـا، لأســـير 
هائما بين الخيـــال والحقيقة، بين الماضي 
والمســـتقبل، لكني ســـرعان ما أهتدي إلى 
زهرة توصلني إلى باب الشـــاعر الفرنسي 
الكبيـــر ســـتيفان مالارميـــه. وإذا بـــي في 
حضرة الراحل ســـركون بولص في مدينة 
لوديف حيث يتماهى الشعر والحياة، وأنا 
مـــن كتب عنه وترجم له وســـار على خطاه 
فـــي المدينة نفســـها في أقل من ســـنة بعد 

زيارته لها“.
ويتابع ”ها أنا أطيـــر فجأة إلى عمان 
لألتقي من جديد بغاري سنيدر وهو يكتب 
عن مســـقط رأس الشـــاعر زاهر الغافري. 
وفجأة، أرحل إلى مالمو في الســـويد حيث 
يقيـــم زاهر، لنغوص من جديد ســـويا في 
عمـــق الغابـــة الســـوداء الألمانيـــة نقتفي 
أثـــر العظيم هولدرلين. وكأن شـــعر الرجل 
الـــذي تحمل الجنـــون على مـــدى أربعين 
عامـــا لا يكفـــي، فترانـــي أرقـــص معه في 
حضرة الفنانة قديســـة الرقص والفلسفة 
والموســـيقى إيزادورا دنـــكان، التي تومئ 
لنا بأن لا نترك الشاعر جورج تراكل يموت 
بمفرده في ســـن السابعة والعشرين. ومن 
ثم نعود لملاقاة مالارميه وهو يترجم إدغر 
ألان بـــو في حضرتـــه وكأن بودلير لم يقم 

بالأمر من قبل“.
رحلة شعرية مثيرة يخوضها الغافري 
متنقـــلا بقـــارئ نصوصـــه الجديـــدة من 
ثقافـــة إلى أخرى ومـــن منطقة إلى أخرى، 
ومؤسســـا لأرض شـــعرية تتلاقى فيها كل 

الثقافات واللغات والشخصيات البارزة.
يصف حسن الغافري في مجموعته 
الجديدة بماركو بولو، أشهر المستكشفين 
الإيطاليين على مر التاريخ، لكن الشاعر 

العماني يخط عوالمه بشـــعرية أعمق من 
الرحالة الإيطالي ليعيد اكتشاف العالم.

بولــــو  ماركــــو  ”إنــــه  حســــن  يقــــول 
تعمق في قراءة الشــــعر والاســــتماع إلى 
الموسيقى ومشــــاهدة أجمل وأنبل الأفلام 
السينمائية، فمن يقدر مثله على أن يدرج 
في قصيدة واحدة عظماء مثل غوســــتاف 
ماهلــــر وبيــــورن أندرســــون ولوتشــــينو 
فيســــكونتي؟ يفعــــل زاهر الغافــــري ذلك 
وأكثر فهو يجمعهم من جديد في ســــاحة 
ســــان ماركــــو بالبندقيــــة مضمنــــا رائعة 
أخرى تضاف إلى روائــــع وأعمال هؤلاء، 
المتمثلــــة في رواية توماس مان ’الموت في 
البندقيــــة‘. فهو بهذه الطريقة البســــيطة 
والخلابة في الآن ذاته يجعل من الشــــعر 
أو بالتحديــــد من القصيــــدة الأرض التي 
تنمــــو وتترعــــرع فيهــــا الفنــــون جميعا 

كالأزهار والنباتات والأشجار“.

الرؤية والمنجز

يســـتدرك حســـن في تقديمـــه ”لكن، 
زاهر الغافري شـــاعر وليس فيلســـوفا 
يفكـــر تبعـــا لضربـــات مطرقـــة، وهـــو 

زيادة على ذلك طيب ومســـالم، إذ يقول 
فـــي قصيـــدة ’رأيت المـــوت‘: ’ســـيأتي 
يـــوم وتظهـــر الكلمـــة كالقنفـــذ لتحمي 
نفســـها‘. أحـــب كثيرا هـــذا البيت بقدر 
مـــا يروق لي هذا التشـــبيه بـــين الكلمة 

والقنفذ“.
يضيف ”فلنذهب أبعد بقليل، أليست 
الكلمة التي نقرأ عنها في الأناجيل أنها 
كانـــت البدء وأنهـــا مثلت اللـــه، خطرا 
كامنـــا بإمكانـــه أن يضر ويتســـبب في 
الأذى وأحيانا فـــي الموت؟ هذه الثنائية 
التـــي ينبني عليها هـــذا الديوان لزاهر 
الغافـــري ’مدينـــة آدم‘، حيـــث أصلا لا 

مدينة بدون أب البشر“.
ويتابـــع الغافـــري رؤيته الشـــعرية 
الفريـــدة التـــي واكبهـــا منجـــزه منـــذ 
عقـــود حافـــرا طريقا في آفـــاق صعبة، 
إذ قـــال الغافـــري في حوار ســـابق معه 
إن ”القصيـــدة نظام لكنـــه أيضا فضاء 
مفتـــوح لأفـــق الحريـــة والنظـــام الذي 
نتحـــدث عنه محكوم بشـــروط غاية في 
الخطورة، بمعنى آخر ليس ســـهلا الآن 
كتابة نص شـــعري عميق يســـتدرج فيه 
أو لنقل يذوب فيه الفكر ويكون في ذات 

الوقـــت مرتكزا علـــى الأدوات الفنية في 
الكتابة“.

وأضـــاف ”مثلا من يعتقـــد أن كتابة 
قصيـــدة النثـــر موضـــوع ســـهل فهـــو 
أرعـــن، أنـــا أعتقد أن قصيـــدة النثر من 
أعقـــد وأصعب أنـــواع الكتابة، إنه نوع 
مـــن الانتحـــار أو إجبـــار المـــوت علـــى 
الحضـــور فـــورا، لاحظ الخطـــورة هنا 
لأن كتابة قصيدة النثر ليســـت ســـياحة 
برانية بل إنهـــا عملية حفر أنطولوجي 
يستنزف الشاعر، لذلك شاعر هذا النوع 
مـــن الكتابـــة لا يلتفـــت إلـــى الخواطر 
الصغيـــرة التي يكتبهـــا بعض الأحيان 
عدد من المشـــتغلين في مجال التواصل 

الاجتماعي“.
إنها الرؤية الشـــعرية التي تترسخ 
للشـــاعر،  جديـــدة  مجموعـــة  كل  مـــع 
الـــذي أدار رحلتـــه الشـــعرية باقتـــدار 
أو  فكـــرة  أو  لمرفـــأ  يطمئـــن  أن  دون 

صورة.
يذكـــر أن زاهر الغافـــري من مواليد 
عمان عـــام 1956. خريـــج جامعة محمد 
الخامس/ قســـم الفلســـفة 1982 الرباط. 
أقـــام فـــي عـــدد مـــن البلـــدان العربية 

والمغـــرب  العـــراق  منهـــا  والأجنبيـــة، 
وفرنســـا وأميـــركا، يقيـــم حاليـــا فـــي 
الســـويد، رأس تحريـــر مجلـــة البرواز 

المعنية بالفنون البصرية.

 نشـــر الغافـــري في أغلـــب المجلات 
الثقافيـــة فـــي العالـــم العربـــي. حصل 
علـــى جائـــزة كيكا للشـــعر عـــام 2006. 
ترجمـــت بعض أعماله إلى لغات عديدة؛ 
والألمانيـــة  والإنجليزيـــة  الإســـبانية 
والهنديـــة  والفارســـية  والســـويدية 
والفرنســـية. أصدر مجموعات شـــعرية 
منها: ”أظـــلاف بيضاء“ 1983، ”الصمت 
1991، ”عزلة تفيض  يأتـــي للاعتـــراف“ 
عن الليـــل“ 1993، ”أزهار في بئر“ 2000، 
”ظـــلال بلـــون الميـــاه“ 2006، ”كلما ظهر 

مـــلاك فـــي القلعـــة“ 2008، ”المجموعات 
الخمس“ 2013.

الثلاثاء 122024/06/04

السنة 47 العدد 13150 كتب

{مدينة آدم} قصائد مثل المحطات في رحلة بين الأزمنة والشخصيات والأماكن
ــــــر زاهر الغافري واحدا من أبرز الشــــــعراء العــــــرب الذين وضعوا  يعتب
لمســــــتهم الخاصة على جســــــد القصيدة العربية، فهــــــو ينتمي إلى جيل 
شــــــعري عربي جدّد شــــــباب القصيدة وقدم مقترحــــــه الخاص في إطار 
الشعرية العربية خلال الربع الأخير من القرن العشرين، وفي مجموعته 
الأخيرة يواصل الشــــــاعر رحلة قصيدته إلى مناطق جمالية وجغرافيات 

روحية وفكرية مثيرة.

شاعر يخلق أرضه الخيالية

زاهر الغافري يؤسس لأرض شعرية تتلاقى 

فيها كل الثقافات

الأعمال الروائية للرواشدة 

تمتاز بوجود بناء فني خاص 

سواء في سرد الأحداث 

أو الشخصيات واختيار 

المكان والزمان

كاتب يؤسس عوالمه السردية بعناية

روايات رمضان الرواشدة تشبه الذكريات المبنية بعناية

زاهر الغافري يجعل من الشعر 

أو بالتحديد من القصيدة 

الأرض التي تنمو وتترعرع 

فيها الفنون جميعا كالأزهار

<

وجدت في شعر 

الغافري عوالم لم أر 

مثلها عربيا

أيمن حسن

طلال المعمري



 مســتغانم (الجزائر) - افتتحت مســـاء 
الأحد بمدينة مســـتغانم فعاليات الدورة 
الخامســـة والخمسين للمهرجان الثقافي 
الوطني لمسرح الهواة بمشاركة 26 فرقة 
مســـرحية هاوية من بينهـــا 8 فرق داخل 

المنافسة.
لهـــذه  الرســـمي  الافتتـــاح  وجـــرى 
التظاهـــرة الثقافيـــة بـــدار الثقافـــة ولد 
عبدالرحمـــن كاكـــي بحضور الســـلطات 
المحلية وســـفير دولة فلسطين بالجزائر 
فايـــز أبوعيطة وعدد كبير مـــن الفنانين 
المسرحيين القادمين من مختلف ولايات 
الجزائـــر، فضلا عـــن جمهـــور غفير من 

محبي الفن الرابع.
والفنـــون  الثقافـــة  وزيـــرة  وقالـــت 
الجزائرية صوريـــة مولوجي في كلمتها 
الافتتاحيـــة التـــي قرأهـــا نيابـــة عنهـــا 
إســـماعيل إنزارن إن ”المســـرح هو أبو 
الفنون وأبلغ وســـيلة اتخذها الإنســـان 
لتبليـــغ الرســـالة الفنية الحاملـــة للقيم 
الإنسانية ولاســـيما مبادئ إحقاق الحق 
والانتصار للحرية وللعدالة الاجتماعية“.

وفي هذا الإطـــار، تضيـــف الوزيرة، 
”تتكاثف الجهـــود وتتألف الرؤى لتأثيث 
ثقافـــة مســـرحية ذات أبعـــاد إنســـانية 
وترقوية ترتكز علـــى التواصل والتناغم 
الجزائرية  هويتنـــا  بمنظـــور  والإبـــداع 

الرامزة لكينونتنا الوطنية“.
وأردفت الوزيـــرة أن ”توالي طبعات 
هذا المهرجان يضمن اســـتمراره ويشق 
طريقه نحو الإشـــعاع والتميز واشتغاله 
على أهداف استشرافية بخلفية تنموية“، 
مؤكدة أن الطبعة الـ55 تؤكد ”الاستمرارية 
والثبـــات والمســـاعي الحثيثـــة للقطاع 
لتمكين الشـــباب ودعم المبدعين كونهم 

اللبنة الأساسية للجزائر الجديدة“.
وقدمت خلال حفـــل الافتتاح جمعية 
الموجـــة للمســـرح جـــزءا من مســـرحية 
ديـــوان القراقوز للمســـرحي الراحل ولد 
عبدالرحمـــن كاكي، كما اعتلى الشـــباب 
الذين استفادوا من تدريب مسرحي خلال 
الســـنة الماضية الخشـــبة لتقديم تركيب 
فني ومسرحي قدم عدة مشاهد من أعمال 
ذات المسرحي الذي ترك بصمة بارزة في 

المسرح الوطني.
وتم خـــلال هذه الســـهرة الافتتاحية 
تكريـــم الفنان المســـرحي والســـينمائي 
الجيلالـــي  الموجـــة  مســـرح  مؤســـس 
بوجمعة، نظير إسهاماته الفنية الكبيرة 
في الســـاحة المسرحية الوطنية وعرفانا 
لمساره الفني الذي يتجاوز أربعة عقود.

كمـــا تعرف هذه الطبعـــة التي جاءت 
حضور  تحت شعار ”بالمســـرح نتجدّد“ 
زهاء 440 مشـــاركا يمثّلون فرقا من داخل 
وخارج المنافسة وضيوف شرف الطبعة، 
إلى جانب دعوة 6 فرق هاوية للمشاركة.

ويشارك في هذه الدورة من المهرجان 
ضمـــن المنافســـة 8 فـــرق مســـرحية في 
الصنف أ من ولايات مســـتغانم ووهران 
وســـيدي بلعباس وتيزي وزو وخنشـــلة 
وبومرداس وغليزان، وخارج المنافسة 18 
فرقة مســـرحية في الصنف ب وكضيوف 
شـــرف وفـــي عـــروض مســـرح الشـــارع 
والمســـرح التقليدي ”القـــوال والمداح“ 

التي تقام بعدة فضاءات مفتوحة.
وتتشـــكّل لجنة التحكيم من أســـاتذة 
وفنانيـــن مســـرحيين يمتلكـــون خبـــرة 
واسعة في المجال، أمثال يوسف تعوينت 
وسماعين إبراهيمي وحميدة أيت الحاج 
وكذلـــك كريم بودشـــيش وملياني محمد 
مـــراد ومحمـــد فريمهدي ومنـــاد الطيب.

وإضافة إلى ذلك، ســـيتم تنظيم ورشـــات 

تكوينيـــة في عدة تخصصـــات على غرار 
الســـينوغرافيا والكتابة الدرامية وإعداد 
الممثـــل والجماليات والإخـــراج وملتقى 
وطني حول ”مســـرح الهـــواة والتجارب 
الأربعـــاء  يومـــي  المعاصـــرة“  الفنيـــة 

والخميس القادمين.
ويســـتفيد زهاء 80 شـــابا من تدريب 
في مختلف الفنون المســـرحية في إطار 
فعاليات الطبعة الخامسة والخمسين من 
المهرجان التي تقام بين الثاني والسابع 

من يونيو الجاري.
محمد  المهرجـــان  محافـــظ  وأوضح 
تكيرات في تصريح له أن هذه الورشـــات 
التدريبية تســـتهدف قرابة 80 شابا منهم 
مـــن ينتمون إلـــى فرق مســـرحية هاوية 

قادمة من ولايات الجنوب.
كما أعلن عن إبـــرام المهرجان لأربع 
اتفاقيات تعاون جديدة منها مع مهرجاني 
”أفينيون“ و“الإسكندرية“ لتبادل وتعزيز 
التفاعل مع الثقافات الأخرى، واكتســـاب 
الخبـــرات من خـــلال مشـــاركة العروض 

الفائزة في هذه المهرجانات.

ويضيـــف تكيـــرات أن التدريب الذي 
يدوم خمســـة أيـــام يهدف إلى اكتشـــاف 
إمكانـــات وقدرات الشـــباب الراغبين في 
تعلم مختلف الفنون المسرحية، ويسعى 
إلى صقل المواهب الناشئة وتمكينها من 
الخبرات الأساسية ســـواء فوق الخشبة 

أو خلفها.
توزيـــع  لتكيـــرات،  وفقـــا  وتـــم، 
المستفيدين من هذا التكوين على خمس 
ورشـــات تخص التمثيل وإعـــداد الممثل 
المســـرحي  والإخراج  الدرامية  والكتابة 
والســـينوغرافيا والجماليـــات يؤطرهـــا 

سبعة مدربين تقنيين.
البرنامـــج  هـــذا  مـــع  وبالمـــوازاة 
عـــروض  الاثنيـــن  انطلقـــت  التدريبـــي، 
الصنف أ بـ“المســـرح الجهوي الجيلالي 
بـــن عبدالحليـــم“ حيث قدمـــت الجمعية 
الستينية الشـــبانية للثقافة والفنون من 
ولاية وهران عرضها المسرحي الموسوم 
بـ“فيلوفوبيـــا“ من تأليـــف وإخراج يحي 

بن حمو.
ولـــد  الثقافـــة  ”دار  فضـــاء  وفـــي 
ســـتقدم فرق الصنف  عبدالرحمن كاكي“ 
للجمعية الولائية  ب عروض ”الفبريـــكا“ 
من ولاية  الثقافيـــة، ”هيام الركح للفـــن“ 
لجمعيـــة ”اتفـــاق  الشـــلف، ”البحـــارة“ 
من ولاية المســـيلة، ”شكون هو  القلوب“ 
للجمعية الولائية الثقافية لرواد  الحاكم“ 

خشبة المسرح من ولاية غليزان.

 حقـــا نحن أمام إشـــكالية كبيرة بحجم 
وجهـــات  تتنازعهـــا  العربـــي،  المســـرح 
النظـــر وفرضيات أهل ”أبـــو الفنون“ بين 
الســـلب والإيجاب، وتبتعد مـــن صوابية 
المعايير وضوابط تقويم العمل المسرحي 
المشـــترك، على الرغم من ســـرعة الاتصال 
وانفتـــاح التواصـــل العضـــوي والثقافي 
الـــذي مـــن المفتـــرض فيه تقريـــب الرؤى 
والآراء بيـــن المســـرحيين العـــرب علـــى 

اختلاف تجاربهم وجنسياتهم الوطنية.
 نحـــن نتحـــدث هنا عـــن المهرجانات 
المســـرحية العربيـــة التـــي يجـــب التنبه 
إلـــى أننـــا لا نتوفر علـــى إحصـــاء دقيق 
دائـــم ويومـــي لأنشـــطتها، باســـتثناء ما 
من  توفـــره ”الهيئـــة العربيـــة للمســـرح“ 
قاعدة بيانات بهذا الصـــدد على مواقعها 
الإلكتروني، فمنها المســـتمر ســـنويا بلا 
توقـــف، ومنها مـــا يقام موســـميا، ومنها 
ما توقف بعد دورتيـــن أو ثلاث، أو توقف 
مؤقتا، أو قسرا ثم عاد وانطلق من جديد، 
ومنها الوليد المتوقع إطلاقه قريبا، ومنها 
الصغير المحلي، أو المتوســـط، أو الكبير 

الشامل والدولي…إلخ.

أما المشـــترك الوحيد فـــي تقلقل تلك 
المناســـبات بيـــن الاســـتمرار والمراوحة 
والتأجيـــل والإلغـــاء فهو تراكم المشـــاكل 
المادية أولا، ثم تفجـــر الحروب والأزمات 
السياســـية والاجتماعية المضطربة التي 
بشـــكل شـــبه تام عن  غيبت ”أبو الفنون“ 

بعض الدول كالسودان واليمن.

تظاهرات تحت النقد

لقـــد تقصينا أكثـــر من مئـــة مهرجان 
مســـرحي بكافـــة أنواعها وأشـــكالها من 
الاحتـــراف إلـــى الهوايـــة، فالجامعي، أو 
المدرســـي، الشـــبابي، المرأة، الطفل، إلى 
المونودرامـــا، والتجريـــب، الصحـــراوي، 
مسرح الشارع، الرحالة، ندعي أنها لم تكن 
ترفـــا فكريا ومجازات للتنظيـــر، ولا حيزا 
تســـلويا  فحســـب، إنما تعبير واضح عن 
غنـــى ثقافي نوعـــي يترجم على الخشـــبة 
خصوصيـــة المجتمعات العربية من جهة، 
ويحـــاول الإجابـــة عن أســـئلتها المتعلقة 
بقضاياها المصيرية المشـــتركة من جهة 
ثانيـــة، على الرغـــم مما تتعـــرض له تلك 
المهرجانات من أسئلة التشكيك وتحديات 

الإحراج أو التشويه بمجرد انطلاقها.
ينبغـــي القـــول إن من المعيـــب الغمز 
من قنـــاة التمتـــع برفاهية فنـــادق الأربع 
أو الخمـــس نجـــوم التي تؤمنهـــا اللجان 
المنظمة لضيافـــة ومنامة المدعوين، ومن 
غيـــر اللائق طرح هكذا ملاحظات لما فيها 
من تســـخيف غير مقبول لمعنى المناسبة 
المســـرحيين  لقـــدر  وحـــط  وأهميتهـــا، 
المهني  وتاريخهم  وتجاربهـــم  وجهودهم 

الطويل.
في مثـــل هـــذا التصور فـــلا بأس في 
محاولة تفكيك الصورة العامة للمهرجانات 
والتحليـــل،  والـــدرس  البحـــث  بـــأدوات 
منطلقين أولا من سيل الشكاوى والدعاوى 
التي ترتفع بها أصوات أهل المســـرح من 
هنا وهناك على كافة وسائل النشر الورقي 
والتواصل والإلكتروني الخاصة والعامة، 
والتـــي من أبرزهـــا وأولها مســـألة غياب 
الجمهـــور عن العروض حضـــورا وتأثرا، 
بما هي علاقة فعالة في تنشـــيط دور هذه 
المناســـبات الفنية، ودفعهـــا إلى التجدد 

الدائم تحت ســـلطة مراقبـــة هذا الجمهور 
الذي يشـــكل غيابـــه تقوقعا للمســـرح عن 
بيئتـــه وانطواء علـــى أصحابـــه من أهل 
الاختصاص في أبراجهـــم العاجية بعيدا 

عن نبض الشارع.
يـــرى البعض أن الســـبب الأول لغياب 
المُشاهِد المسرحي إنما يتبدى في طغيان 
عـــروض النخبة التي تعنـــي متخصصي 
المســـرح، لا المواطـــن العربـــي العـــادي 
الغارق بهمومه وأزماته وما أكثرها، وهو 
أمر وإن انســـحب على معظم المهرجانات 
المســـرحية، إلا أن القليـــل منها، وتحديدا 
ذات الفضاءات المفتوحة المرتبطة بأنواع 
مسرحية بعينها، هي خارج هذا التصنيف، 
كمسرح الشارع مثلا، (ذكر مسارح مماثلة) 
أو عروض مســـارح الصحراء في غير بلد 
عربـــي ( تونس، الجزائر، الإمارات…) التي 
تلقى إقبـــالا جماهيريا مقنعـــا، كمهرجان 
المســـرح الصحراوي في إمارة الشـــارقة 
الذي يعد الأمثل والأول عربيا من نوعه في 
استقطاب جمهور عريض يملأ المدرجات، 
قياســـا على حداثـــة انطلاقته منذ ســـبع 
ســـنين فقـــط، وبما هو فضاء متســـع جدا 
متاح مجانا لســـكان البوادي والحواضر 
معا، اعتمـــدت إدارته إســـتراتيجية ذكية 
بنقله إلـــى بيئته الحاضنة وليس العكس، 
أي الذهاب بالعـــروض إلى أهل الصحراء 
لتستلهم بعمق تراثها الثقافي والاجتماعي 
من عادات وتقاليد ومبادئ إنسانية، عطفا 
على إجراء مســـابقات ومحفـــزات الإقامة 
المجانيـــة في فنادق صحراوية لمن يرغب 

المبيت فيها مع كرم الضيافة.
 لكـــن هـــذه الصـــورة لم تكن مشـــرقة 
مضيئـــة دائما، على الرغم مـــن الإعلانات 
الدعائيـــة المنتشـــرة في كافـــة تطبيقات 
الصفحات الرقمية الذكية، وعلى اللوحات 
واللافتـــات الإعلانية المنتشـــرة في طول 
وعـــرض المـــدن التـــي تحتضـــن هكـــذا 
مناسبات مسرحية مفتوحة مجانا للدخول 

والمشاهدة والإمتاع والترفيه لمن يشاء.
إن زهـــد الجمهور بالمســـرح مشـــكلة 
قديمـــة جديـــدة، بُحثت وأُشـــبِعتْ درســـا 
وتدقيقا علـــى كافة المســـتويات القطرية 
حلـــولا  تجـــد  لـــم  أنهـــا  إلا  والقوميـــة، 
حاســـمة حتى اليوم، ويكفـــي الدخول إلى 
المســـرحية  والمواقع  المجلات  أرشـــيف 
المتخصصة الخاصة والعامة على امتداد 
الوطـــن العربي للوقوف علـــى المئات من 
القـــراءات والمقـــالات التـــي تخلـــص إلى 
الســـؤال الكبير: أين المواطن العربي من 

المهرجانات المسرحية؟
فـــي الســـياق، غالبا ما تعلـــن اللجان 
المنظمـــة للمهرجانـــات عن أســـماء لجنة 
مشـــاهدة واختيار العـــروض التي لا تكاد 
تنتهي من أعمالها حتـــى تتعرض لموجة 
اتهامـــات تغليـــب الانطباعيـــة والذاتيـــة 
والميـــول الدفينة في ترجيـــح عرض على 
آخـــر، مـــع ما يتبعهـــا من إشـــاعة معاني 
الالتبـــاس والبلبلة علـــى ما خرجت به من 
نتائـــج، وهي معضلة مزمنة لا حل لها كما 
يبدو، لا بل ترتبط توا بمتاعب موازية في 
الأهمية والتـــداول هي تحت دائرة الضوء 
باســـتمرار، نعنـــي عمليـــة تعييـــن لجان 
التحكيـــم التي يعتـــرض عليهـــا كثيرون 
بحجـــة فقدان أعضائهـــا للأهلية والكفاءة 
المرجوة، وأنهم ليســـوا بحجم المهرجان 
عروضـــه،  منجزاتـــه،  تاريخـــه،  نفســـه: 

ورشاته…إلخ.

ويلي ذلك حكم مـــن الدخول في دوامة 
نتائـــج تحكيـــم تلـــك اللجـــان للعـــروض 
المتنافســـة، كأن يقـــال إن تعددية أعضاء 
اللجـــان وانتســـابهم لجنســـيات عربيـــة 
مختلفـــة، ليســـت مانعـــا بالضـــرورة من 
التقاط إشارات توجهات هذا المهرجان أو 
ذاك، فهم حكام متمرســـون بالعمل الإداري 
والمســـرحي، يفهمون اللعبة جيدا، ولذلك 
فهم غالبا ما يخرجون بنتائج تناســـب ما 
أرادته اللجـــان المنظمة، وهذه وجهة نظر 
قويـــة إنما غيـــر موثقة طبعـــا، وتتجاهل 
إلـــى حد كبيـــر، عفوا أو قصـــدا، حيثيات 
الاختلاف المعرفـــي والمرجعي والتجربة 
المســـرحية الاحترافيـــة للمحكميـــن مما 
سيؤثر تلقائيا  على عملية تقييم العروض 

واختيارها.
ولا يتأخـــر آخـــرون بالطبـــع عن طرح 
مشـــكلة رديفة متصلة بمُهمتَـــي الاختيار 
والتحكيـــم أيضا هـــي إقصـــاء النقاد عن 
تلـــك اللجان، باعتبار أن الحيادية تقتضي 
ضـــرورة الفصل بين المســـرحي والناقد، 
لأن الأخير على الأرجح لن يهادن في تقديم 
حكـــم موضوعي على المعروض، وقد يرى 
ما لا يراه صانع المســـرح الذي همه الأول 
النجاة من شـــراك النقـــد والخروج بصفر 

ملاحظات حول عمله.
بطبيعة الحال، تنفي أوساط مسؤولي 
المهرجانـــات هكـــذا اتهامـــات بمبـــررات 
موضوعية أيضا، منهـــا أن المحكمين هم 
من أهل الخضرمة والخبرة الواســـعة من 
صانعي المســـرح (مخـــرج، ممثل، مؤلف، 
الأكاديمييـــن  ثلـــة  زائـــد  ســـينوغراف…) 
والباحثين المختصين لسنوات طويلة في 
العمل المســـرحي من النص إلى العرض، 
مـــا يجعلهـــم بالضرورة من خيـــرة النقاد 

الأفذاذ بشكل أو بآخر.
على هـــذا المســـتوى، تتجـــه بوصلة 
الاعتراضـــات إلى مســـألة الدعـــوات التي 
يرى البعض أنها الدافع الأول لبدء إطلاق 
النـــار على هذا المهرجـــان أو ذاك من غير 
المدعويـــن، وهو أمر فيه نظر، فالصداقات 
والعلاقات والمصالـــح موجودة بالتأكيد، 
ولكنهـــا لا تمنع من دعوة هذا أو ذاك مهما 
كانت وظيفته المسرحية، ولا قدرة لأحد في 
الوقوف على حقيقة نوايا مدير مهرجان ما 
في اســـتضافة أصدقاء أو معارف لا يمكن 
بحال من الأحوال إنكار تمتعهم بمنجزات 
مســـرحية على أنواعها وفي الحد الأدنى، 
فهـــذا مدير مهرجـــان ناجح جـــدا في بلد 
عربي شـــقيق، وذا مُخرج مجتهد، وذاك أو 
تلك من المواهب الشـــابة التي تضخ دماء 
التجدد وتغذي نزعة التغيير في المناسبة 
العتيدة، وأولئك ممثلـــون، مؤلفون، نقاد، 
منتجون، سينوغراف، صحافيون، وغيرهم 
من أربـــاب الثقافة المســـرحية وأصحاب 
الخبرات والجوائز لســـنوات طويلة على 

خشبة أبي الفنون.

أهمية المهرجانات

بنفس زاوية الرؤية، يمكن الاستفاضة 
المســـرحية  الجهـــود  إيجابيـــات  فـــي 
للمهرجانـــات من أيام قرطاج المســـرحية 
إلى مهرجانات الكويـــت، الأردن، الدوحة، 
بغداد الدولي، الجزائري الوطني للمسرح 
المحترف، القومي المصري، المسرح الحُر 
بعمـــان، الدن بســـلطنة عمـــان، الخليجي 
الشـــارقة، وغيرها العشـــرات التي عبدت 

الطريق لتبادل الخبرات والأفكار والتعرف 
إلى منجزات أهل المســـرح، كما قدمت من 
دون شـــك وجهـــا مدينيا متألقـــا لكل قطر 
عربي بإشهار طاقاته المسرحية من النص 

إلى العرض في صميم احتفالياتها.
نلاحظ مـــا تشـــمله هـــذه التظاهرات 
من نشـــاطات، من ورشـــات تطبيقية تعنى 
والســـينوغرافيا،  والتمثيـــل  بالإخـــراج 
والنقد، والكتابة المســـرحية، إلى توجيه 
وتشجيع المواهب الشـــابة وأوائل طلاب 
الأكاديميـــات وكليات ومعاهـــد الفنون في 
العالم العربـــي، مما ينضوي بكليته تحت 
مهمة تعزيز العمل المســـرحي المشـــترك 
وتذليـــل عقباتـــه حتى الخـــروج بمقررات 
رياديـــة، منهـــا مـــا تتـــم ترجمتـــه عمليا 
بالســـرعة الممكنـــة، ومنها مـــا يبقى على 
شـــكل توصيات لانعـــدام القـــدرة والدعم 

المادي لتنفيذه.
 طبعـــا يجب التنبـــه إلى منجز حيوي 
آخر هو التقاء جيل الشـــباب المســـرحي 
بمن ســـبقهم من الـــرواد، لاســـيما مع ما 
نلحظه من ملامح القطيعة التي بدأت تطل 
بوجهها بين الأجيال من وقت إلى آخر في 
المســـرح كما في غيره، ومـــع الحاجة إلى 
اغتذاء العلاقة المســـرحية بين المشـــرق 
العربـــي ومغربـــه بالمزيـــد مـــن أنشـــطة 
مناسباتية مسرحية كثيرة تؤمن اكتشاف 
رؤى جديـــدة يحملها الفريقـــان، وإمكانية 
عقـــد اتفاقات وانطـــلاق أعمال مشـــتركة 

جديدة على هامشها.

عـــن  أيضـــا  كشـــفت  المهرجانـــات 
مواهـــب كثيـــرة (تمثيل، إخـــراج، تأليف، 
ســـينوغرافيا…) جددت طاقاتها في العمق 
الثقافـــي العربـــي، بعدما كانـــت محدودة 
ومقيـــدة التحـــرك والإبـــداع فـــي بلدانها 
لسنوات طويلة، كما اتسعت آفاقها كمنابر 
حرة متاحة للتعبير عن الأحوال والمشاكل 
والآمـــال المســـرحية بصـــدق وصراحـــة 
وشفافية، ولتحقيق ونشر ثقافة مسرحية 
المعاصـــرة،  الســـاخنة  الأزمـــات  تعـــي 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة، المشـــتركة فـــي 
الغالـــب بين المســـرحيين، والوقوف على 
كينونتهـــا، وتوحد رؤاهـــم لقضايا الأمة 
العربيـــة، كقضيـــة فلســـطين، أو قضايـــا 
الالتزام الأخرى من محاربة الجهل والأمية 
والفقـــر والتخلـــف والمرض، إلـــى حرية 
الرأي والقـــول والمعتقد… إلـــخ، ما يؤكد 
أنها حركة فنية فكرية ثقافية، تنويرية في 

خدمة الأمة.
في ضوء هذا الفهم، لنا أن نورد أخيرا، 
نموذجـــا يُحتذى لطبيعـــة عمل وتوجهات 
المهرجانات المســـرحية العربية، كإطلاق 
وتحفيـــز التجارب المعاصـــرة والمبتكرة 
من خلال الدعم المـــادي والمعنوي للفرق 
المسرحية، مما يتولاه اليوم ثنائي رعاية 
المســـرح في العالم العربي، نعني الهيئة 
العربيـــة للمســـرح وإدارة المســـارح في 

دائرة الثقافة في إمارة الشارقة.

الحسام محيي الدين
ناقد وباحث مسرحي

الطبعة الـ55 تؤكد 

الاستمرارية والمساعي 

لتمكين الشباب ودعم 

المبدعين كونهم اللبنة 

الأساسية للفن المسرحي

�

المهرجانات المسرحية 

المتنوعة تعبير واضح عن 

غنى ثقافي نوعي يترجم 

على الخشبة خصوصية 

المجتمعات العربية

العشرات من المهرجانات 

عبدت الطريق لتبادل 

الخبرات والأفكار والتعرف 

إلى منجزات أهل المسرح 

وتقديم تجارب جديدة
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المسرح العربي له أكثر من وجه

اكتشاف التجارب الجديدة

المهرجانات المسرحية وجه متألق

لكل قطر عربي رغم الانتقادات والاحتجاجات   

المهرجان الثقافي الوطني

 لمسرح الهواة بمستغانم

 يدعم المواهب الشابة
تظاهرات تحرر المسرحيين وتفتح تجاربهم على آفاق أوسع

تنتشــــــر المهرجانات المســــــرحية في 
ــــــة، منها  ــــــف الأقطــــــار العربي مختل
ــــــي والدولي،  ــــــي ومنهــــــا العرب المحل
ورغم أهميتها في تنشــــــيط الحراك 
باستمرار  تتعرض  فإنها  المسرحي 
لانتقــــــادات كبيرة، قد يصل بعضها 
ــــــة الاحتجاج، وهي ظاهرة  إلى مرتب

تحتاج إلى قراءة متأنية.
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المسلسل المصري يسلط الضوء على أزمتي الوحدة والاكتئاب

 عمــان - تنطلق أعمـــال دينا حدادين 
ودليـــر شـــاكر فـــي معـــرض ”انعـــكاس 
المكان“، المقام علـــى غاليري كريم بعمّان، 
مـــن مفاهيم ترتبـــط بالمدينة، ســـواء من 

خلال تصور بنائها، 
أو مشاهدها، أو 

موادها، أو أشكالها 
وتحولاتها.

يقدم شاكر 
المولود في بغداد 

عام 1971 مجموعة 
من الأعمال التي 

تعتمد على الذاكرة؛ 
تلك المحملة بمشاعر 
الحنين للمكان الأول، 

الوطن، وللمدينة 
الأولى؛ بغداد التي غادرها منذ 

زمن، ثم عاد إليها في زيارات 
متفرقة، وفي كل مرة حين يحمل 

كاميراته ليلتقط صورة 
لها، يتجلى 

أمامه مشهد 
المدينة 

وتحولاتها 
الحضرية.
ومن 

هذه 
المشاهد 

يبدأ الفنان 
في تكوين 

عمله، حيث 
يستخدم 
التفاعل 

الفيزيائي 
والكيميائي 

بين الحديد والملح والماء والألوان، ليخرج 
بتشـــكيلات لا يمكن التنبـــؤ بها، طبقات 
مؤكســـدة متغيرة ومتحولة، تبدو للناظر 
كما لو أنها لوحـــات تتفاعل على الدوام
وتتغير وفقا للظروف 
كما  وتتنفس  وتنمـــو 
في  ”المدينـــة“  تفعـــل 
الدائمة  صراعاتهـــا 

مع الزمن.
وأكثر الأمكنة 
تأثيرا في مسيرة 
الفنان، مشغل 
والده سعد شاكر، 
أين تشكّلت أدواته 
الفنية الأولى، وتعرف 
على النحت في 
تجربة والده وهو أحد 

روّاد الخزف في العراق. 
هناك ورث موهبته، ليقرر 
لاحقا صقلها من خلال 
دراسته الأكاديمية للخزف 
في معهد الفنون الجميلة 
ببغداد، ثم طور تجربته 
باحتكاكه 
بفنانين 
عراقيين 
بارزين، 

اطلع على تجاربهم وتعلم منهم ما ميزهم 
عن غيرهم.

أمـــا التشـــكيلية حداديـــن المولـــودة 
فـــي عمّـــان عـــام 1983 ونالـــت شـــهادة 
البكالوريـــوس فـــي هندســـة العمارة من 
جامعة العلـــوم والتكنولوجيـــا الأردنية 
قبـــل أن تلتحـــق بكليـــة الفنـــون المرئية 
بنيويورك، فتبـــث الحياة في مخططاتها 
الهندســـية وتحولهـــا إلـــى عوالـــم مـــن 
الكسور والشـــظايا غير المتماثلة، معبّرة 
بذلك عن التحول الحضري الذي تشـــهده 
مدينة عمّان، كأنها جزر مفككة، لذا تظهر 
في أعمال الفنانة خرائط جديدة ومبتكرة 

للمدينة.
وهكذا فإن عمل حدادين الفني ينطلق 
من مراجعة لما تسمّيه ”الحق في المدينة“، 
في امتلاك  وما تعتبـــره ”حق المواطـــن“ 
مدينته، وهـــي ترى أن المدينة لها خرائط 
وحدود ترســـم معالمها، وتتسم في بعض 

الأحيان بالمنع والقطع والتهميش.
وتوظف التشكيلية مساحات سطوح 
لوحاتها باســـتخدام الخطـــوط والألوان 
التـــي تعتمـــد على تشـــكيلات هندســـية 
وألواناً قوية، عاكسة اهتمامها بتصوير 
المدينـــة التي تتعرض للتحضر الســـريع 
والمؤقت وتغير الملامح الجغرافية للمكان. 
إنهـــا تطرح أســـئلة ”تتعلق بالشـــمولية 
والاندماج المجتمعي والعمارة المؤقتة أو 

هوس الخلود والقوة“ بحسب تعبيرها.
ويشـــتمل المعـــرض الـــذي افتتح في 
الثانـــي مـــن يونيـــو الجاري ويســـتمر 
شـــهرا، علـــى 32 عمـــلا فنيا تنـــوع بين 
الأحجام  مختلفة  والمنحوتـــات  اللوحات 
ومتنوعة التقنيات واتكأت على المدرســـة 

التجريدية.

 القاهرة - اســــتطاع مسلسل ”دواعي 
الســــفر“ المعــــروض حاليًــــا علــــى منصة 
”واتــــش ات“ المصرية أن يجذب شــــريحة 
من الجمهور في وقت تتراجع فيه معدلات 
مشــــاهدة الأعمال الدرامية والسينمائية، 
مع انتهاء تخمة الأعمال المعروضة أثناء 
موسم رمضان المنصرم وقبيل بدء موسم 
الصيــــف الســــينمائي، ما يشــــير إلى أن 
صُناعه ركــــزوا بقدر كبير علــــى القضية 
التــــي يمكــــن أن تجذب فئــــات محددة من 
جمهــــور المنصــــات ممن لديهــــم رغبة في 
متابعــــة مسلســــلات تســــلط الضوء على 

أزمات إنسانية يعاني منها بعضهم.
رحلة  يقدم صُنــــاع ”دواعي الســــفر“ 
درامية مؤثرة تمتزج بالكثير من المشاعر 
الإنســــانية، إذ يعاني بطــــل العمل (علي) 
الــــذي جســــده الفنان المصــــري أمير عيد 
صراعا بســــبب الوحدة بعــــد وفاة والده، 
ما هدد ســــعادته وعرقل تقدمه في الحياة 
على الرغم من عدم معاناته من مشــــكلات 
اقتصادية أو اجتماعيــــة يواجهها قطاع 

كبيــــر من المصريين، ليصــــادف في رحلته 
رجلا في مرحلة متقدمة من العمر يجســــد 
باقتــــدار دوره الفنان الفلســــطيني كامل 
البعض  بعضهمــــا  ويســــاندان  الباشــــا، 

للتصدي لصعوبات الحياة المختلفة.
إذا كان المطـــرب أميـــر عيـــد يجســـد 
شـــخصية علي ويعاني من مشكلة فقدان 
الأب وعـــدم وجـــود الأســـرة التي تجعله 
قادرا على الصمود فـــي مواجهة متاعب 
الحياة وتشـــكل محفزا له على الاستمرار 
فـــي الإنجـــاز والتقدم، فإن كامل الباشـــا 
الذي يجســـد شـــخصية إبراهيم يعاني 
أيضا مـــن عدم وجود ابنتـــه التي تركته 
وســـافرت منذ ســـنوات ووفـــاة زوجته، 
ويفتقر للأسرة التي يمكن أن يتكئ عليها 
فيمـــا تبقى من ســـنوات حياتـــه، لتبدو 
العلاقة قادرة على تحقيق تكامل إنساني 
مفقود من الطرفين بعد عرض نحو نصف 

الحلقات.
في الوقت الذي يقرر فيه علي الانتحار 
يفاجــــأ بجــــاره العجوز يســــقط مريضا، 
فيســــارع إلى نقلــــه للمستشــــفى لإنقاذه، 
وقد خرج الشــــاب بملابس المنزل متعجلا 
لإيجاد وسيلة نجاة لجاره من دون معرفة 

سابقة حتى هذه اللحظة.
من هنــــا تتصاعد الدراما الإنســــانية 
قبــــل أن تنمو العلاقة بينهما أو تظهر أي 
صفات ســــيئة من ملامحهــــا الاجتماعية. 
يساعد الشــــاب صديقه العجوز للتخلص 
من مشــــكلة الأكاذيب التــــي كان يختلقها 
كي لا يشــــعر ابنته أنه يعاني من الوحدة 
ومشاكلها، إذ كان دائم الحديث معها عن 
أصدقائه الذين يملؤون حياته وقصة حب 

متخيّلة تجمعه بطبيبة نفسية شهيرة.
عمد القائمون على العمل إلى التركيز 
على الأبعاد الإنسانية، وتجنب النواحي 
الاجتماعيـــة التقليدية، والتي غلبت على 
الدراما المصرية مؤخرا، ما منح مسلسل 
”دواعي السفر“ بعدا مهمًا لجذب جمهور 
يتشـــوق للتعرف على تفاصيـــل ما يدور 
في مثل هذه المواقف التي لا تظهر للعلن، 
والتـــي دائما مـــا تبقى أســـيرة الأطباء 

النفسيين.

أوحـــت هـــذه المســـألة بـــأن الإعداد 
للعمـــل كان بحاجة إلى خبراء نفســـيين 
لديهـــم القدرة على الغـــوص في تفاصيل 
مشاعر بطلي المسلســـل إلى جانب باقي 
أبطالـــه الذين يـــدورون في فلـــك أزمات 
النقص الإنســـانية التي تؤثر سلبًا على 

حياتهم.
يشـــارك في بطولة المسلســـل المكون 
من 10 حلقات، أحمد غـــزى، نادين، أيمن 
الشيوى، جلا هشـــام، أحمد فاضل، دنيا 
وائل، ســـلمى الكاشـــف، نادر جودة، آية 
حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياســـمين 
ســـمير، وهو من تأليف وإخـــراج محمد 

ناير.
ويعتمـــد العمـــل على تقـــديم قضية 
متماســـكة تتجنـــب التكـــرار المتعـــارف 
عليه فـــي الكثير مـــن الأعمـــال الدرامية 
مـــن دون التركيـــز على أســـماء النجوم 
المشـــاركين فيه، وهي ثميـــة الجزء الأكبر 
الرقميـــة،  المنصـــات  مسلســـلات  مـــن 
ونجا بنفســـه في التركيـــز على الخيوط 
الإنسانية بلا تشـــعب في قضايا حياتية 
أخرى، ويبدو أن التركيز طال طاقم العمل 
المكون من عدد قليـــل من الممثلين بجانب 
المناطـــق التي يدور فيها المسلســـل ذاته، 
بما يتماشـــى مـــع طبيعة عـــدد كبير من 

المسلسلات القصيرة.

قال الناقد الفنـــي محمد عبدالرحمن 
إن العمـــل يتميـــز بكونـــه يتطـــرق إلـــى 
قضيـــة تشـــغل الكثير مـــن المواطنين في 
الســـنوات الأخيرة جراء اتســـاع ظاهرة 
التفـــكك الأســـري ومـــا يترتـــب عنها من 
شـــعور بالوحدة والاكتئـــاب، وأن مخرج 
ومؤلف العمـــل محمد ناير اســـتطاع أن 
يجســـد تلك القضية من خـــلال مجموعة 
من الشـــخصيات التي استطاعت تجسد 
حياة بعـــض فئات الطبقتين المتوســـطة 
تتعلـــق  مشـــكلات  وعندهمـــا  والعليـــا، 
بالمشاعر والأزمات النفسية نتيجة غياب 
الأســـرة والأبناء، وليس لديها مشـــكلات 
الطبقة البســـيطة التي تعاني من أزمات 

اقتصادية حادة.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
مشـــكلات الحصـــول علـــى فرصـــة عمل 
وإيجـــاد مـــا يســـد رمقهـــم فـــي الحياة 
الأزمـــات  مـــن  وغيرهمـــا  وتعقيداتهـــا، 
المنتشـــرة فـــي المجتمع، لا تظهر بشـــكل 
كبير في المسلسل لتطفو مشكلات هجرة 
الأبنـــاء وعدم القدرة على إيجاد الصديق 
فـــي أوقات الوحدة، ومـــا يترتب عن ذلك 
مـــن أعراض مرضيـــة تتعلـــق بالاكتئاب 
وعدم الاتزان الإنساني، وقد يتطور الأمر 
ليصل إلى التفكير في الانتحار“. وأشـــار 
إلـــى أن المسلســـل كان يمكـــن أن يعتمد 

علـــى فريـــق عمل لديـــه قدرة أكبـــر على 
جذب الجمهور، وبعيداً عن الشـــخصيات 
الرئيســـية فإن صُناعه اختاروا الاعتماد 
على وجوه غير معروفـــة، وعدد الممثلين 
المشـــاركين في العمل قليلون أيضًا لكنهم 
يتمكنون من التفاعـــل مع بعضهم، حيث 
يتفهـــم الجمهـــور ذلك نســـبة إلى نوعية 
المسلسلات القصيرة، والأمر ذاته ينعكس 

على مواقع التصوير المحدودة.
دارت مشـــاهد المسلســـل فـــي حـــي 
المعـــادي بجنوب القاهـــرة، بإيقاع هادئ 
يتماشـــى مع قضية هـــذا العمل الدارمي 
وشـــخصياته الهادئة، ما منح بعدا آخر 
يرتبـــط بالصـــورة الذهنيـــة لـــدى فئات 
المناطق الراقية والتي يغيب عنها صخب 
المناطق الشعبية ويسيطر عليها الانزواء 
بدلا مـــن الاختلاط المجتمعـــي البارز في 

المناطق الشعبية.
وأوجـــد التقـــارب الفكـــري بين بطل 
المسلســـل أمير عيـــد ومؤلفـــه ومخرجه 
محمد نايـــر نتائج إيجابيـــة، إذ أن هذه 
التجربة هي الثانية بينهما بعد مسلسل 
”ريفـــو“ المكون من جزئـــين، وانعكس ذلك 
على الأداء الجيد للمطرب أمير عيد الذي 
تعامل مع الشـــخصية باعتباره يعيشها 
وظهر على الشاشة بقدر مهم من البساطة 

والثقة التي أقنعت الجمهور بدوره.

حديثـــه  فـــي  عبدالرحمـــن  وشـــدد 
لـ”العـــرب“ على أن مـــزج محمد ناير بين 
التأليـــف والإخـــراج مفاجـــأة وعبّر عن 
شجاعة للخروج من عن الورق وتوصيل 
رؤيتـــه عبـــر الجوانـــب الإخراجيـــة في 
أولـــى تجاربـــه علـــى مســـتوى الإخراج 
التلفزيونـــي، وإخراجـــه لأعمال ليســـت 
من تأليفه تســـاعده علـــى التقييم بنحو 
أكبر، ومن مزايا المنصـــات الرقمية أنها 
أتاحت الفرصة أمـــام التجريب، وفتحت 
الباب أمام اكتشـــاف مزيد مـــن المواهب 

الفنية.

يعـــد مسلســـل ”دواعي الســـفر“ من 
الأعمـــال الأصليـــة لمنصة (واتـــش ات)، 
والتي تعتمد علـــى مجموعة من الوجوه 
الجديدة في مجال التمثيل، ومنهم المؤلفة 
مريم نعـــوم، ولاعب الغيتـــار آدم الألفي 
وهو أحد أفراد فرقة كايروكي الشـــهيرة، 
والتي كانت الباب الواسع الذي دخل منه 

أمير عيد الغناء ثم التمثيل.

{أكنان ٣} يعرف باتجاهات 

الفن التشكيلي السعودي

{انعكاس المكان} معرض عن الحنين 

للمكان الأول والخرائط المبتكرة للمدن

ةعلاقة خلقتها الصدفة لتكشف عن معاناة كبيرة ك اناة لتكشف فة ال ا خلقت لاقة

التفكك الأســــــري والوحدة، مشكلتان تنتشــــــران بكثرة في المجتمع، جراء 
ــــــدة، منها الهجــــــرة وانعدام التوافق والضغــــــوط الاقتصادية  ظروف عدي
وارتفاع نســــــب العزوف عن الزواج، وهي كلها مشــــــكلات نفســــــية تدور 
في فلك العلاقات، ويلاحظها العديد من المواطنين في أسرهم ومحيطهم، 
ونجح مسلسل ”دواعي السفر“ في أن ينقل لهم نماذج عنها، دون الوقوع 

في فخ تكرار حكايات مشابهة.

أحمد جمال
صحافي مصري

و ي ب
،

و و
وت
وت
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ص

مفاهيم بصرية ترتبط 

بالمدينة، سواء من خلال تصور 

بنائها أو مشاهدها أو موادها 

أو أشكالها وتحولاتها

الفنـــي  المعـــرض  جـــاء   - الريــاض   
الثالثة،  بنســـخته  ”أكنـــان“  التشـــكيلي 
الذي نظمته الجمعية الســـعودية للفنون 
التشكيلية ”جسفت“، للتعريف بجماليات 
الفـــن التشـــكيلي الســـعودي بمختلـــف 
اتجاهاته ومدارسه الكلاسيكية والرمزية 
والفنانـــين  وبالمبدعـــين  والتجريبيـــة، 
التشكيليين، وزيادة التواصل بينهم وبين 
المتابعين لحركة الفن التشكيلي بالمملكة.

المعـــرض، الـــذي انعقد بـــين 28 مايو 
الماضي و2 يونيو الجاري، شهد حضورًا 
متميـــزًا من جانب الفنانـــين والجمهور، 
وجاء ليكمل مســـيرة الجمعيـــة، في دعم 
الفنـــان التشـــكيلي الســـعودي وإبـــراز 

المتنوعـــة  التشـــكيلية  الفنيـــة  أعمالـــه 
التي تســـتلهم التـــراث وجماليات المكان 
بالمملكة، فيما تعبـــر عن تفاصيل الحياة 
اليوميـــة والبيوت والشـــوارع والمقاهي 
والجديـــدة،  التراثيـــة  والمـــدن  والقـــرى 
وتســـتلهم الطـــرز المعماريـــة المتنوعـــة 

بالمملكة.
كمـــا تعمـــل الجمعية علـــى الاحتفاء 
بالفنـــان التشـــكيلي الســـعودي وبيـــان 
تاريخه الفني، وذلك تحقيقا لمســـتهدفات 
رؤيـــة 2030، إضافة للحـــرص على حفظ 
حقوق الفنان الفكريـــة والفنية والمادية، 
وإصدار شـــهادة للعمل الفنـــي، وتنظيم 
عملية الاقتناء والتســـويق، ودعم ســـوق 

الفـــن المحلية، والوصول بها للمســـتوى 
المأمول.

وكان المشـــرف العام على مكتبة الملك 
عبدالعزيـــز العامـــة فيصل بـــن معمر قد 
دشن المعرض الذي شـــكل فرصة ملائمة 
للفنانـــين الشـــباب للاحتـــكاك بالفنانين 
الكبار في هـــذا المجال، والاســـتفادة من 

تجاربهم.
واحتوى المعرض علـــى أكثر من 100 
عمـــل فني لــــ80 فنانا وفنانة تشـــكيلية، 
تـــروي قصصا تتجلى مـــن خلال الألوان 
والأشـــكال لتعبر عـــن مكنونـــات الفنان 
وخلاصة تجاربـــه الفنية المتنوعة بتنوع 
التقنيـــات والأســـاليب المســـتخدمة مما 
يجعـــل المعـــرض تجربـــة فنيـــة مثيـــره 

وممتعة.
وتضمّـــن ”أكنـــان 3“ مجموعـــة مـــن 
اللوحـــات والأعمـــال الفنية التشـــكيلية 
ثنائية  مختلفة  باتجاهـــات  والمنحوتات، 
وثلاثيـــة الأبعـــاد، حيـــث أبـــرز المعرض 
تنـــوع الأســـاليب الفنية وتعـــدد مدارس 
الفن التشـــكيلي، ما بين الأجيال الرائدة 
والجديدة، وذلك بهدف تحســـين الذائقة 
البصريـــة، وتنميـــة الـــذوق العـــام لدى 
الجمهور، من خلال الاطلاع على اللوحات 
الفنيـــة التي أبرز فيهـــا الفنانون الطرق 
الفنية الحديثة في إبداع اللوحة والحوار 
الضمنـــي بـــين اللـــون والظـــل والكتلة 
والفـــراغ، وتعـــدد مســـاحات اللوحـــات 
التشـــكيلية التـــي تخضـــع لعمليات من 
الـــرؤى الإبداعيـــة التي تســـتلهم حركة 
الأشـــياء وأحجامها، وترتكز على تعميق 
الحس البصـــري باللحظـــة واللون وهو 
ما يضفـــي على كل لوحـــة نمطها الفني 

المتميز.

المسلسل يقدم قضية 

متماسكة تتجنب التكرار 

في الكثير من الأعمال 

الدرامية من دون التركيز 

على أسماء النجوم

F

المسلسل نجح في 

التطرق للتفكك 

الأسري والوحدة

محمد عبدالرحمن

ارؤى تستلهم حركة الأشياء وأحجامها ا أ ا الأش كة تل ت ؤى

 التي
 الذاكرة؛
بمشاعر ة
كان الأول
مدينة

داد التي غادرها منذ 
إليها في زيارات  د

ي كل مرة حين يحمل 
يلتقط صورة 

ى
د

نننننننننننننن

ث

ي

الفنان، مشغل
والده سعد شاكر،
أين تشكّلت أدواته
فنية الأولى، وتعرف
على النحت في
تجربة والده وهو أحد
روّاد الخزف في العراق. 
هناك ورث موهبته، ليقرر
لاحقا صقلها من خلال
دراسته الأكاديمية للخزف
في معهد الفنون الجميلة
ببغداد، ثم طور تجربته
باحتكاكه
بفنانين
عراقيين
بارزين،

ر 
الفل، 

بنائها أو مشاهدها أو موادها 

أو أشكالها وتحولاتها
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 القاهــرة - تحولت وقائع عدم توثيق 
زواج الأرامـــل في مصر تجبنا لخســـارة 
مســـاعدات ماليـــة تقدمهـــا الحكومة من 
مجـــرد حالات فردية إلى ظاهرة أســـرية، 
دفعت مفتي الجمهورية شوقي علام إلى 
التشكيك في مشـــروعية علاقات تأسست 
على فعل مخالف للقانون بالحصول على 
أمـــوال من الدولة بطريقة ملتوية، محذرا 
النساء من مخاطر الانسياق وراء اللجوء 

إلى الزواج السري.
تلجأ ســـيدات أرامـــل ومطلقات إلى 
عـــدم توثيق الـــزواج، ويبـــررن ذلك بأن 
تعسف الجهات الحكومية المعنية بملف 
المعاشـــات دفعتهـــن إلـــى هذا المســـار 
غير الآمن، لأن ظروف المعيشـــة قاســـية 
ويتحايلن  شـــحيحة،  المالية  والمـــوارد 
على القانون بإخفاء الزواج وعدم توثيقه 
رسميا كي لا تنقطع مساعدات الحكومة.

تتحصـــل كل أرملـــة أو مطلقـــة فـــي 
مصر علـــى مبلغ مالي كل شـــهر، ويحق 
لهـــا الاحتفاظ بمعاش الأب أو الزوج بعد 
الوفاة، إذا كانت بلا عائل، وتتقدم بطلب 
للحصـــول على مســـاعدات مـــن الدولة، 
ويُصـــرف لها مبلغ مالي يســـاعدها على 
توفيـــر متطلباتهـــا وأبنائهـــا، لكن هذا 
المبلـــغ ينقطع بعـــد زواجها مـــرة ثانية 

وتوثيقه في السجلات الرسمية للدولة.
أصدر مفتي مصر حكما فقهيا قاطعا 
مؤخـــرا بأن الأموال التـــي تحصل عليها 
المـــرأة التي تخفـــي زواجهـــا ”محرمة“ 
بالتوازي مع فتوى صدرت قبل أســـابيع 
بأن الزيجات العرفية تفتقد المشـــروعية 
الدينيـــة، لأن مفاســـدها كثيـــرة، وعـــدم 
توثيـــق الـــزواج لغرض الحصـــول على 
ـــى تحايـــل على  معـــاش الـــزوج المتوفَّ

القانون، وبذلك تأخذ المرأة مالا حراما.
تستثمر بعض الأرامل والمطلقات في 
مصر عدم وجود آليـــة محددة في قانون 
التأمينـــات تتضمـــن مراقبة مســـتحقي 
المعاشـــات، ولا تقوم الإدارات المختصة 
بالتحري الدقيق حـــول أحقية المطلقات 
فـــي صـــرف معـــاش ذويهـــن، طالمـــا لم 
يتم التقـــدم ضدهن بشـــكاوى موثقة من 
أقاربهـــن أو محيطيـــن بهـــن، وبالتالـــي 

يصعب اكتشاف حيلة زواجهن سرا.
وأقر مجلس النواب المصري مؤخرا 
تعديـــلات قانونية تضمنـــت معاقبة من 
تتزوج عرفيا للاحتفاظ بالمعاش بغرامة 

مالية تصـــل إلى ألـــف دولار، وتُحرم من 
المعاش، لكـــن ثمة صعوبـــات بالغة في 
إثبات ذلك، لأن الـــزواج ليس موثقا ومن 
الســـهل على الأرملة إنـــكار وجود علاقة 

رسمية مع رجل آخر، لأن الزيجة عرفية.
تدافـــع الحكومة عن مطاردتها للمرأة 
التـــي تتحايـــل وتحتفظ بالمســـتحقات 
الماليـــة بعد زواجهـــا ثانية بأنها لم تعد 
أرملة أو مطلقة، وصارت تحت ولاية رجل 
يُنفق عليهـــا ويوفر لها احتياجاتها، فقد 
حصلت على مســـاعدات لأنهـــا بلا عائل، 
وليس مـــن دور الدولة أن توفر لها دعما، 
حيث أصبحت في عصمة شـــخص مُلزم 

بالإنفاق عليها.

ترفض عبير مصطفـــى، وهي معلمة 
مقيمة فـــي القاهرة، مبـــررات الحكومة، 
معقبـــة ”المـــرأة التـــي تخفـــي زواجها 
للاحتفاظ بمساعدات الدولة لها مضطرة 
إلـــى فعل ذلـــك أمام الظروف المعيشـــية 
الصعبة، وكل امرأة كانت أرملة أو مطلقة 
وتتزوج بلا توثيـــق الزواج مضطرة إلى 
ذلـــك خوفا من تعرضها للطلاق فتخســـر 

ولا تجد من ينفق عليها“.
بعـــض  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
صديقاتهـــا لجأن إلى خيـــار عدم توثيق 
الـــزواج بعد أن كُن أرامل، والمســـاعدات 
الحكومية التي يتحصلـــن عليها لا غنى 
عنها لمساعدة أســـرهن، وغالبا ما يكون 
الـــزواج الســـري باتفـــاق بيـــن الطرفين 
(الرجـــل والمـــرأة) مـــع وجـــود توافـــق 
على عـــدم الإنجـــاب كـــي لا يفتضح أمر 
الســـيدة، وتكـــون مضطرة إلـــى توثيق 

الزواج.
وقالـــت ”الحكومة تضـــع الأرملة بين 
خياريـــن كلاهمـــا مُر، إمـــا أن تُكمل بقية 

حياتها راهبة كي تحصل على مساعدات 
ماليـــة تعينها على صعوبـــات الحياة أو 
تتزوج زواجا موثقا في الدفاتر الرسمية 
وتخسر ماليا، وفي ظل صعوبات الحياة 
تختـــار غالبيـــة الأرامـــل عـــدم التوثيق، 
مهما كانـــت هناك آراء دينيـــة تطعن في 

مشروعيته“.
ويوجـــد اختلاف واضـــح بين رجال 
الديـــن في مصر حول مشـــروعية الزواج 
الســـري الذي يســـتهدف تأمين حصول 
المـــرأة علـــى المعـــاش بالالتفـــاف على 
القوانين، فهناك أصوات أباحته ورفضت 
الاعتـــراف بعدم مشـــروعيته، لأن الزواج 
السري تم في وجود شهود، لكن مؤسسة 
الأزهر ودار الإفتاء حرمتا التصرف كجزء 
مـــن التماهي مـــع الحكومة فـــي محاربة 

التحايل على القانون.
وبقطـــع النظـــر عن دوافـــع كل طرف 
سواء بالتحريم أم لا، فالواضح أن تزايد 
وقائع إخفـــاء الزواج يعـــود إلى تهاوي 
العلاقة بين الكثير من الأســـر والحكومة، 
وإحســـاس العائـــلات بأن هنـــاك جهات 
تحلل لنفســـها اســـتنزاف النـــاس ماديا 
برفع أســـعار السلع والخدمات، ما أوجد 
استباحة أســـرية مضادة لاسترداد جزء 
من حقوقها عند الدولة بأي وســـيلة، ولو 

بالتحايل على توثيق الزواج.
وبلـــغ تحايل بعض الأســـر للحصول 
على مساعدات شـــهرية حد اتفاق الرجل 
وزوجته على الطلاق دون وقوعه رسميا، 
وعبر اتفاق مســـبق بيـــن الطرفين، حيث 
يســـتخرجان وثيقة رســـمية تفيد بأنهما 
انفصلا رسميا، وليس شـــفهيا، وبعدها 
تتقـــدم الزوجـــة بطلـــب الحصـــول على 
معاش بحكم أنها مطلقـــة، في حين أنها 

تعيش مع زوجها عرفيا.
جزء من أســـباب التحايل النســـائي 
على القانون أن الحكومة لا تســـاوي بين 
الرجل والمـــرأة في الجمع بيـــن الراتب 
والمعاش عند الزواج، إذ تســـمح للرجل 
أن يحتفـــظ بنفـــس الحقـــوق المالية إذا 
تـــزوج مـــرة ثانيـــة أو ثالثـــة بحجة أنه 

مســـؤول عن بيـــت وأســـرة ويحتاج إلى 
استمرار الدعم المالي من الدولة، وهو ما 
لا يحدث مع الأرملـــة التي تتزوج بحجة 

أنها ستكون تحت وصاية عائل.
الباحثـــة  ســـليمان،  عبيـــر  أكـــدت 
المتخصصة في شؤون المرأة والقضايا 
الأســـرية بالقاهرة، أن ملف زواج الأرامل 
فـــي مصـــر بحاجة إلـــى التعاطـــي معه 
بمرونـــة ومســـاواة بين الجنســـين، لأنه 
يحمـــل مخاطـــر كثيـــرة للمـــرأة عندمـــا 
تضطر إلـــى إخفائه للحصول على بعض 
المكتســـبات الماديـــة، وقبـــل التحريـــم 
والتجريم، يفترض بحث الأســـباب التي 
تدفع الأرملـــة إلى هذا الخيـــار الصعب، 

لأنها مضطرة.
أن هناك من  وأوضحـــت لـ“العـــرب“ 
يتزوج من أرملة تحصل على مســـاعدات 
شـــهرية، لأنها لن ترهقه ماديا، وأخريات 
يبحثن عن شـــراكة في سن متقدمة حتى 
لا يعشن الوحدة، وهذا في حد ذاته مبرر 
إنســـاني يضع على الحكومة مســـؤولية 
التعامل مع الأمر بنظـــرة واقعية لإيجاد 
حل وســـط يضمن للأرملة حيـــاة كريمة، 

وتؤسس أسرة مستقرة.
يغيب عن الحكومة أن هناك شـــريحة 
من النســـاء الأرامل بحاجة إلى استمرار 
المســـاعدات عندمـــا يتزوجـــن، حتى لا 
يصبحـــن عبئا على أزواجهن، ومثال ذلك 
المـــرأة المصنفة بأنها من ذوات الإعاقة، 
ظروفهـــا  وفـــق  كثيـــرة  واحتياجاتهـــا 
الصحيـــة، ودائما ما تكـــون بحاجة إلى 
المال بعيـــدا عن مـــوارد زوجها حتى لا 

تُثقل عليه ويمتعض منها.
الصعبة  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  أمـــام 
واختلاف ظروف كل ســـيدة عن الأخرى، 
فإن الحكومـــة مطالبة بالتعاطي بشـــكل 
أكثر إنسانية مع ملف مستحقات الأرامل، 
لا إجبارهن على الزواج الســـري، لأن ذلك 
يُفضي إلى أزمات أســـرية معقدة ويعمق 
النظـــرة الدونية تجاه كل امـــرأة تتزوج 
عرفيـــا كأنها ارتكبت جرمـــا دون اكتراث 

بما دفعها إلى هذا الخيار المُر.

حرمت المؤسســــــة الدينية في مصر 
الأموال التي تحصل عليها النســــــاء 
اللواتي يخفــــــين زواجهن، وحذرتهن 
من مخاطر الانســــــياق وراء اللجوء 
إلى الزواج السري. وتتحايل بعض 
الأرامل على القانون بإخفاء الزواج 
وعدم توثيقه رســــــميا كــــــي لا تنقطع 
مساعدات الحكومة. كما أقر مجلس 
ــــــلات قانونية تضمنت  ــــــواب تعدي الن
ــــــزوج عرفيا للاحتفاظ  معاقبة من تت
بالمعاش بغرامــــــة مالية تصل قيمتها 

إلى ألف دولار.

التحايل للحصول على الدعم المادي يرفضه الشرع والقانون 

الظروف المعيشية تدفع مصريات

إلى إخفاء زواجهن

أحمد حافظ
كاتب مصري

بعه الأرملة لاستمرار الحصول على الدعم المادي
ّ
الزواج السري خيار تت

القان الش فض ي ا ال ال ل ل لل ل ا الت

نصائح 

حيل بسيطة لاستعادة 
بريق الحلي الذهبية

 برليــن - تتعرض الحُلــــي الذهبية مع 
مــــرور الوقــــت للاتســــاخ بفعــــل الارتداء 
المتكرر، ما يتســــبب في فقدانها لبريقها 

ورونقها.
وقالــــت جوليــــا جوليــــا بريشــــينج، 
محــــررة الموضــــة لــــدى وكالــــة الأنبــــاء 
الألمانية، إن بريــــق الحُلي الذهبية يمكن 
اســــتعادته بحيلــــة بســــيطة تتمثــــل في 

تنظيفها بواسطة عصير البصل.
أن  بريشــــينج  جوليــــا  وأوضحــــت 
البصلة يتم تقطيعها إلى نصفين، ثم فرك 
قطعة الحُلــــي الذهبية جيدا بأحد نصفي 
البصلــــة، ثم ترك العصيــــر يؤتي مفعوله 

لمدة ساعتين تقريبا.
وفــــي الخطــــوة التالية، يتم شــــطف 
قطعة الحُلي الذهبية بالماء، ثم تجفيفها 
وتلميعها بواســــطة قطعــــة قماش ناعمة 

لتستعيد بذلك رونقها وبريقها مجددا.
قد تفقد سلاسل الذهب بريقها بمرور 
الوقــــت، ومن الضــــروري معرفــــة كيفية 
إبقائهــــا جيــــدة كالجديــــدة، لذلــــك يمكن 

استخدام معجون الأسنان.
وتعتبر هــــذه الطريقة إحدى أشــــهر 
الطرق لتنظيف الذهب بشكل فعال للغاية. 
وعلى الرغم من أن معجون الأسنان يعتبر 
مادة قوية، إلا أنه ثبت أنه لا يتسبب بأي 
ضرر للسلاســــل الذهبية عند استخدامه 
بصورة مخففة. ولاستخدام هذه الطريقة، 

ينبغي اتباع الخطوات التالية:
• تخفيـــف معجـــون الأســـنان: يمكن، في 
وعــــاء، خلط كميــــة صغيرة مــــن معجون 

الأسنان مع سكب الماء عليه. 
ينبغي أن تكون كمية 

الماء أكثر من 
معجون الأسنان.
• فرك السلاسل 
الذهبية: يجب 

إحضار فرشاة 

ناعمــــة صغيرة، وغمســــها فــــي معجون 
فــــرك  ثــــم  المــــاء  ومحلــــول  الأســــنان 
المجوهرات الذهبيــــة برفق. وتذكروا أن 
عملية الفرك يجب أن تتم بوتيرة بطيئة.

• الغســـل والتجفيـــف: يمكــــن شــــطف 
المجوهــــرات بماء نظيــــف لتنظيفها، ثم 

مسحها برفق بقطعة قماش ناعمة.
كمــــا يمكن تنظيــــف الحلــــي الذهبية 
بالميــــاه الغازيــــة، وهــــذه أيضــــا طريقة 
سلاســــل  لتلميــــع  ممتــــازة  بديلــــة 

الذهب. 
كل ما يجب القيام به هو ســـكب بعض 
الميـــاه الغازيـــة في طبق صغيـــر، ثم نقع 
المجوهـــرات الذهبيـــة فيهـــا حوالـــي 30

 دقيقة.
يساعد ثاني أكسيد الكربون الموجود 
في المياه الغازية في تســــهيل إزالة البقع 
وتنظيف السلاسل بلطف، لتصبح خالية 

من البقع تماما.
المنظفـــات  الخبـــراء  ويســـتخدم 
وغيرهـــا  الصوتيـــة  فـــوق  بالموجـــات 
لمســـاعدة  الكيميائيـــة  المنظفـــات  مـــن 
المجوهرات على اســـتعادة تألقها كما لو 
كانت تبدو جديدة تماما. وتعمل الموجات 
فوق الصوتية القوية التي يصدرها جهاز 
الموجـــات فـــوق الصوتية علـــى إزالة أي 
شـــوائب قد تكـــون عالقـــة بالمجوهرات، 
البقـــع  مـــن  التخلـــص  إلـــى  بالإضافـــة 

والتآكل.
وتبلغ تكلفة التنظيف الاحترافي ما بين 
25 و30 دولارا. وقد تتفاوت التكلفة بحســــب
المكان الذي سيقع الاختيارعليه 
لتنظيف الحلي، فلا 
شك أن الشركات 
الراقية تتقاضى 
تكلفة أعلى من 
أي متجر محلي 

عادي.

الوحدة ترفع خطر الإصابة بالاكتئاب

كيف يدوم تأثير 

أحمر الشفاه طويلا

 برلين - يؤكد علماء النفس على ضرورة 
الاهتمام أكثر بالحياة الاجتماعية وقضاء 
المزيد من الوقت مـــع الأصدقاء والعائلة، 
وذلـــك تفاديا للشـــعور بالوحـــدة والعزلة 
الاجتماعية اللذين يضـــران بالصحة وقد 
يؤديـــان حتى إلى أمـــراض بعضها قاتل. 
وأظهرت الأبحاث أن ضرر غياب العلاقات 
 15 تدخيـــن  ضـــرر  يعـــادل  الاجتماعيـــة 
ســـيجارة في اليوم. فالروابط الاجتماعية 
ولقاء الأصدقاء والأحبة لا تؤثر على الحد 
من مخاطـــر المـــوت أو الإصابة بأمراض 
معينة فحســـب، بـــل وتســـاعد أيضاً على 

التعافي من الأمراض.
أولريـــش  البروفيســـور  وحـــذر 
فودرهولتســـر مـــن خطـــورة الوحدة على 
الصحـــة النفســـية حيث أنهـــا ترفع خطر 

الإصابة بالاكتئاب.
ولتجنب هذا الخطـــر، أوصى الطبيب 
والمعالج النفســـي الألمانـــي بالعمل على 

مواجهة الشـــعور بالوحدة من خلال إقامة 
علاقـــات اجتماعيـــة قوية ومســـتقرة مع 
الأصدقـــاء والأقارب والزمـــلاء والمعارف؛ 
حيث تقي الاتصالات الاجتماعية الإيجابية 

من الإصابة بالاكتئاب.
وأوضـــح فودرهولتســـر أنـــه يمكـــن 
تقوية الروابـــط والعلاقات الاجتماعية من 
خـــلال الذهاب إلى الســـينما مع الأصدقاء 
وممارســـة الرياضـــة أو الهوايات ســـويا 
وقبول الدعوات إلى أعياد الميلاد وحفلات 
الخطوبـــة والزواج، مشـــيرا إلى أنه يمكن 
أيضا الاســـتفادة مـــن شـــبكات التواصل 

الاجتماعي لعقد الصداقات مع الآخرين.
وشـــدد على ضرورة استشـــارة طبيب 
نفسي إذا كان الشعور بالوحدة مصحوبا 
بأحاســـيس ســـلبية أخـــرى مثـــل فقدان 
الاهتمامـــات والرغبة في الانعـــزال وعدم 
القدرة على الشعور بالاستمتاع بأي شيء 
وفقدان الإحساس بقيمة الذات وأهميتها. 

ومن العلامات، التي تـــدق ناقوس الخطر 
أيضـــا، الرغبة في إيـــذاء النفس والتفكير 

في الانتحار.

ويمكن علاج الاكتئاب جيدا بواســـطة 
العلاج النفســـي مثـــل العلاج الســـلوكي 
المعرفـــي والعـــلاج الجماعـــي، كما يمكن 
اللجوء إلى العلاج الدوائي مثل مضادات 
التواصـــل  إلـــى  بالإضافـــة  الاكتئـــاب، 

الاجتماعي الإيجابي.

والشعور بالوحدة حالة من الاحتياج 
إلى اتصال عميق وليس ســــطحيا، وهي 
حالة نفســــية ليســــت لهــــا علاقــــة ببقاء 
الشخص وحيدا، فهناك من يعيش وحده 
دون أن يشــــكو من شــــيء، وغيره يشــــعر 
بوحدة شــــديدة وحزن رغم وجود الكثير 

من الناس حوله.
وأشــــارت دراســــة حديثــــة، إلــــى أن 
الشــــباب يشــــعرون بالوحــــدة أكثــــر من 
الكبــــار، حيــــث يقول شــــخص مــــن كل 4 
أعمارهــــم بيــــن 18 و30 عامــــا إنه يشــــعر 

بالوحدة.
وفي بريطانيا أطلقت حملة عام 2016 
للقضاء على الشعور بالوحدة، ونصحت 

بالتحدث إلى الأصدقاء والعائلة.
وخلصــــت دراســــة إلــــى أن الروابط 
الاجتماعيــــة ولقاء الأصدقــــاء والعائلة لا 
يحد من مخاطر الشعور بالوحدة فقط، بل 

يساعد على التعافي منها.

 برليــن - ترغب كل امـــرأة في أن يدوم 
تأثيـــر أحمـــر الشـــفاه طويلا كـــي تظل 

محتفظة بجمالها لأطول وقت ممكن.
أنه  وأوردت مجلـــة ”ســـتايل بـــوك“ 
ينبغـــي لهذا الغـــرض تحضير الشـــفاه 
جيدا قبل وضع أحمر الشـــفاه المرغوب، 
موضحة أنـــه ينبغي فـــي البداية إجراء 
تقشـــير للشـــفاه من أجـــل التخلص من 

خلايا الجلد الميتة.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أنه ينبغـــي بعد ذلـــك تطبيق 
بلســـم كي تتمتـــع الشـــفاه بملمس ناعم 

مفعم بالرقة والأنوثة.
وفـــي الخطـــوة التاليـــة ينبغي بعد 
ذلك تحديد معالم الشـــفاه بواســـطة قلم 
تحديد الشفاه، والذي يشكل حاجزا يمنع 
انتشار لون أحمر الشفاه، ومن ثم يحول 

دون تلطيخ المنطقة المحيطة بالفم.
كما أن اســـتعمال قلم تحديد الشفاه 
يجعل لون أحمر الشـــفاه المختار يتمتع 

بمظهر أكثر قوة وحيوية.
وبعـــد ذلك، ينبغـــي تطبيـــق برايمر 
مخصص للشـــفاه، حيث إنـــه يعمل على 
ثبـــات لون أحمـــر الشـــفاه مـــن ناحية، 

ويعتني بالشفاه من ناحية أخرى.
وبعـــد ذلك، يتم وضع أحمر الشـــفاه 
المرغـــوب، مع مراعـــاة اختيـــار القوام 
المناســـب، حيث إن أحمر الشفاه السائل 
أو الشمعي يتلاشى بســـرعة من ناحية، 
ويمكن أيضا أن يترســـب فـــي التجاعيد 

حول الشـــفاه، الأمر الذي يجعل الشـــفاه 
تبدو بمظهر سيء.

ويعد طلاء الشفاه هو الأنسب، نظرا 
لأنـــه عادة ما يكون أكثـــر كثافة ويحتوي 
علـــى صبغات أكثـــر، الأمر الـــذي يجعله 

يبقى على الشفاه لمدة أطول.
وبعد تطبيق أحمر الشـــفاه المرغوب 
ينبغي مســـح الشـــفاه بواســـطة منديل 
ورقي، ثـــم وضع طبقة أخـــرى من أحمر 
الشفاه. وكبديل يمكن أيضا مسح الطبقة 
الأولـــى مـــن أحمـــر الشـــفاه بالقليل من 
البودرة بواســـطة منديل ورقي، ثم وضع 
طبقة ثانية من أحمر الشفاه أو من ملمع 

الشفاه.
وقـــد ترغب الكثيـــر من النســـاء في 
تطبيق أحمر الشفاه يوميا عند خروجهن 
مـــن المنـــزل ولكنهن يعانين من مشـــكلة 
زوال اللـــون بعد فترة قصيرة من الوقت، 
كما أن أحمر الشـــفاه المـــات قد يعرض 
شفاههن للتشقق مما يؤدي إلى الإحراج.

ويبدأ تثبيت أحمر الشفاه عن طريق 
تقشير الشفاه والتخلص من خلايا الجلد 
الميتة. فتقشير الشفاه بالطرق الطبيعية 
يســـاعد على تفادي تشقق الشفاه خاصة 
إذا اختارت المرأة أحمر الشـــفاه المات، 
لذلك يمكنها تطبيق مقشـــر للشـــفاه مثل 
الســـكر والعســـل أو يمكنهـــا فقـــط فرك 
شـــفاهها بالفازلين باســـتخدام فرشـــاة 
الأســـنان، وبذلك يمكنها تقشـــير الشفاه 

والحصول على ملمس ناعم.

جمال

أسرة

رقة وأنوثة 

الشعور بالوحدة حالة من 

الاحتياج إلى اتصال عميق 

وليس سطحيا، وهي حالة 

نفسية ليست لها علاقة 

ببقاء الشخص وحيدا

ملف زواج الأرامل 

في مصر بحاجة إلى 

التعاطي معه بمرونة

عبير سليمان

سكب الماء عليه. 
كون كمية

ن 
سنان.
سل 

ب 
شاة 

المكان الذي سيقع الاختيا
لتنظيف الحلي
شك أن الش
الراقية تتق
تكلفة أعل
أي متجر م

عادي.



 جنيــف - توقعت الأمـــم المتحدة في 
تقريـــر جديـــد أن تصل ظاهـــرة لانينيا 
الجويـــة في وقـــت لاحق من هـــذا العام 
وتجلـــب درجات حـــرارة أكثر بـــرودة، 
بعد مســـتويات حرارة قياسية أججتها 
ظاهـــرة إل نينيو المناخية في الأشـــهر 

الأخيرة.
الفرق بيـــن إل نينيو ولانينيا هو أن 
الأول تغيـــر دوري غير منتظم في الرياح 
ودرجات الحـــرارة في المحيـــط الهادئ 
الاســـتوائي الشـــرقي، تؤثر على المناخ 
في الكثير من المناطق الاستوائية وشبه 
الاســـتوائية. وتُعرف مرحلة الزيادة في 
درجـــة حرارة البحر بـظاهـــرة إل نينيو، 
بينمـــا تُعرف مرحلـــة التبريـــد بـظاهرة 

لانينيا.
وأشـــارت المنظمة العالمية للأرصاد 
نينيـــو  إل  ظاهـــرة  أن  إلـــى  الجويـــة 
2023/2024، التـــي ســـاعدت فـــي ارتفاع 
درجات الحـــرارة العالمية وفي الظروف 
المناخيـــة القاســـية فـــي جميـــع أنحاء 
العالـــم، تُظهر علامات علـــى أنها تقترب 

من نهايتها.
ومن المرجح أن تكون هناك 

عودة لظروف لانينيا 
في وقت لاحق من 

هذا العام، وفق 
ما ورد في 

أحدث نشرة 
خصصتها 

المنظمة 
لهاتين 

الظاهرتين 
الطبيعيتين 

للأرصاد 
الجوية، اللتين 

لهما تأثيرات 
معاكسة تقريبا.

وثمـــة احتمال بنســـبة 60 في 
المئة في أن يشـــهد العالم ظاهرة لانينيا 
في الفترة بين يوليو وســـبتمبر، وترتفع 
النســـبة إلى 70 في المئة بين أغســـطس 
ونوفمبر، بحســـب المنظمة الأممية التي 
تعتبر أن ”خطر عـــودة إل نينيو للظهور 

ضئيل لهذه الفترة“.
وقبـــل ذلك، خلال الفتـــرة من يونيو 
إلى أغســـطس، تقـــدّر المنظمة أن هناك 
فرصة متساوية (50 في المئة) بأن تكون 
ولا ”لا  الظروف محايـــدة (لا ”إل نينيو“ 
نينيا“)، أو بالانتقال إلى ظاهرة لانينيا.

تشــــير ظاهــــرة لانينيــــا إلــــى تبريد 
واســــع النطــــاق لدرجات حرارة ســــطح 
المحيــــط فــــي وســــط المحيــــط الهــــادئ 
الاستوائي وشرقه. وترتبط بتغيّرات في 
الدورة الجوية الاســــتوائية، على صعيد 
الرياح والضغط الجوي وهطول الأمطار.
مــــع ذلــــك، فــــإن التأثيــــرات الدقيقة 
تختلــــف تبعا لشــــدة الظاهــــرة ومدتها، 
وكذلك الوقت من العــــام الذي تحدث فيه 

والتفاعل مع الظواهر المناخية الأخرى، 
وفق ما تؤكد منظمة الأمم المتحدة.

وتختلــــف التأثيــــرات أيضا حســــب 
المنطقة. ففي المناطق الاستوائية، تُنتج 
ظاهرة لانينيا تأثيرات مناخية معاكســــة 

لتلك التي تحدثها إل نينيو.
ومع ذلك، فإن هذه الأحداث المناخية 
الطبيعيــــة ”تحدث الآن في ســــياق تغيّر 
المنــــاخ الناجــــم عن النشــــاط البشــــري، 
والذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة 
الجويــــة  الظــــروف  وتفاقــــم  العالميــــة، 
علــــى  ويؤثــــر  المتطرفــــة،  والمناخيــــة 
أنماط هطول الأمطــــار ودرجات الحرارة 
الموســــمية“، وفــــق المنظمــــة العالميــــة 

للأرصاد الجوية.
ل كل شـــهر منذ يونيـــو 2023  يُســـجَّ
مســـتوى قياســـي جديـــد فـــي درجـــات 
الحـــرارة، وقـــد كان 2023 العـــام الأكثـــر 

سخونة على الإطلاق.
وقالـــت نائبة الأمين العـــام للمنظمة 
العالميـــة للأرصـــاد الجوية كـــو باريت 
في تصريحـــات أوردها البيان إن ”نهاية 
ظاهـــرة إل نينيو لا تعنـــي توقفا مؤقتا 
في تغير المنـــاخ على المدى الطويل، إذ 
سيســـتمر ارتفاع درجة حـــرارة كوكبنا 
بســـبب الغـــازات الدفيئة التـــي تحبس 
الحرارة، وستستمر درجات حرارة سطح 
البحر المرتفعة بشكل استثنائي في لعب 

دور مهم في الأشهر المقبلة“.
من هنا، أُدرجت ظاهرة لانينيا 
بالفعل في توقعات الإدارة 
الأميركية للمحيطات 
والغلاف الجوي (نوا) 
لموسم الأعاصير لعام 
2024 في شمال المحيط 
الأطلسي، والذي يبدأ 

في أوائل يونيو.
ومن المتوقع أن يكون 
الموسم ”استثنائياً“، 
مع احتمال حدوث أربعة 
إلى سبعة أعاصير من الفئة 
الثالثة أو أعلى، بحسب 
الإدارة الوطنية للمحيطات 

والغلاف الجوي.
وتشـــير المنظمـــة العالمية للأرصاد 
الجوية أيضا إلى أن الســـنوات التســـع 
الماضيـــة كانـــت الأكثـــر ســـخونة على 
الإطلاق، رغم تبريـــد الأجواء الناجم عن 
ظاهرة لانينيا التي اســـتمرت من عام 

2020 إلى أوائل 2023.
أما ظاهرة إل نينيو فقد 
بلغت ذروتها في 
ديسمبر 2023، وهي 
من أقوى خمس 
ظواهر سُجلت على 
الإطلاق.
وأكدت كو باريت 

ســـتظل  الجويـــة  ”أحوالنـــا  أن  أيضـــاً 
أكثر تطرفا بســـبب الحـــرارة والرطوبة 

الإضافية في غلافنا الجوي“.
وأشارت المســـؤولة إلى أن ”هذا هو 
السبب في أن مبادرة ’نظم الإنذار المبكر 
تظل الأولوية القصوى للمنظمة  للجميع‘ 

العالمية للأرصاد الجوية“.
وقد جعلـــت المنظمة مـــن أولوياتها 
ضمان تغطية جميع سكان العالم بأنظمة 
الإنـــذار المبكر بمخاطـــر الطقس بحلول 
نهايـــة 2027، ولاســـيما المناطـــق الأكثر 

حرمانا كما الحال في أفريقيا.
فقد ســـاعدت نظم الإنـــذار المبكر في 
تقليـــل عدد الوفيـــات وتقليل الخســـائر 
والأضرار الناجمة عـــن الظواهر الجوية 
أو المائيـــة أو المناخيـــة الخطـــرة. لكن 
مازالت هناك فجوات كبيرة، لاســـيما في 
الـــدول الجزرية الصغيـــرة النامية وأقل 

البلدان نموا.
وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيـــو غوتيريش، في عـــام 2022 إلى 
بذل جهـــد عالمـــي لضمـــان حماية نظم 
الإنـــذار المبكـــر لكل شـــخص على وجه 

الأرض بحلول عام 2027.
المبكـــر  الإنـــذار  مبـــادرة  وتجمـــع 
للجميـــع بيـــن منظومة الأمـــم المتحدة 
الأوســـع والحكومات والمجتمع المدني 
وشـــركاء التنمية عبـــر القطاعين العام 
والخـــاص مـــن أجـــل تعزيـــز التعـــاون 
وتســـريع العمل لســـد الثغرات وتوفير 
نظم إنذار مبكر بالأخطار المتعددة تركز 
على الناس وشاملة ولا تترك أحدا خلف 

الركب.

 برلين - أصبحت رحلة تابعة للخطوط 
الجوية الســـنغافورية، مـــن مطار هيثرو 
في لندن إلى ســـنغافورة، هـــي أحدث ما 
تصدر عناوين الصحف بســـبب المطبات 
الهوائيـــة القويـــة، بعد أن قالت شـــركة 
الطيـــران مؤخـــرا إن أحـــد الـــركاب لقي 
حتفه كما أصيب آخرون بسبب المطبات 

الهوائية الشديدة أثناء الرحلة.
ولا تشـــكل المطبات الهوائية القوية 
غير المتوقعـــة، تهديدا للـــركاب ولطاقم 
الطائـــرة فحســـب، ولكنها تشـــكل أيضا 

تهديـــدا علـــى المـــدى الطويل لســـلامة 
الطائـــرات التـــي تحملهـــم، بحســـب ما 
يقوله الباحثون الذين يصرحون أن هذه 

الظاهرة آخذة في الارتفاع.
وعلـــى الرغم مـــن أن المـــرء ربما لم 
يواجـــه قـــط حالة مـــن حـــالات المطبات 
الهوائية الشـــديدة أثناء رحلة الطيران، 
تشـــير إحـــدى الدراســـات إلـــى أنـــه من 
المحتمـــل أن يواجـــه المســـافرون جوا، 
مطبـــات هوائيـــة أكثـــر خطـــورة خلال 

الأعوام المقبلة بسبب تغير المناخ.

ولكن، مـــا هـــي المطبـــات الهوائية 
القوية؟

المطبـــات  حـــالات  معظـــم  تحـــدث 
الهوائيـــة علـــى شـــكل اهتـــزاز خفيـــف 
للطائرة، وخســـارة بسيطة في ارتفاعها. 
ومـــع ذلك، من الممكن أن يتعرض الركاب 
وأفراد الطاقـــم للإصابة في حالات نادرة 

وأكثر خطورة.
ومن الحالات الخطيرة بشكل خاص، 
ما يعرف باسم ”مطبات الهواء الصافي“، 
حيث أنها غالبا ما تحدث دون أي سابق 

إنـــذار أو بعبارة أخـــرى، دون أي فرصة 
لربط حزام الأمان.

ويقـــول معـــدو دراســـة أجريـــت فـــي 
عـــام 2023 من جامعة ريدينـــغ في المملكة 
المتحـــدة، إن هـــذا النـــوع مـــن المطبات 
الهوائيـــة ”يشـــكل خطرا علـــى الطائرات، 
وأنـــه مـــن المتوقـــع أن يـــزداد حـــدة في 

المستقبل بسبب تغير المناخ“.
ويقــــول الباحثــــون إن إجمالــــي عدد 
بلغ  حــــالات ”مطبات الهــــواء الصافــــي“ 
467 ســــاعة فــــي عــــام 1979 فوق شــــمال 
المحيط الأطلســــي، بينما بلــــغ العدد 547 
ســــاعة في عام 2020. ولا تشــــكل المطبات 
الهوائية خطر إصابة الركاب فحسب، بل 
إنهــــا تهدد أيضا الطائرة نفســــها. وكتب 
معدو الدراســــة أن ”كل دقيقة إضافية يتم 
قضاؤها في اجتيــــاز المطبات الهوائية، 
تســــبب التعــــب وتزيــــد مــــن تــــآكل بدن 

الطائرة“.
وبحســـب الأرقام الصـــادرة عن إدارة 
الطيـــران الاتحادية الأميركيـــة، فإن هناك 
163 شـــخصا تعرضوا ”لإصابات خطيرة 
ناتجـــة عـــن المطبـــات الهوائيـــة“، بينما 
كانـــوا على متـــن رحلات جويـــة من وإلى 
مطارات أميركية خـــلال الفترة بين عامي 

2009 و2022.
أما عن أسباب المطبات الهوائية، فإنه 
من الممكن أن تكون هناك أسباب مختلفة، 
ولكن أحد الأسباب الرئيسية هو التيارات 
النفاثة، بحســـب مـــا يقوله ينـــس هايدر، 
وهو مهندس طيران، كما يعمل طيارا لدى 

”مركز الطيران والفضاء الألماني“.
ويقول هايـــدر إن المطبات الهوائية 
هـــي ”ريـــاح قويـــة تكـــون فـــي طبقـــة 

التروبوسفير العليا، على ارتفاع يتراوح 
بيـــن 8 و12 كيلومتـــرا، ومـــن الممكن أن 
تختلف قوتها بشـــكل كبير اعتمادا على 
المنطقـــة والموســـم.“ وتنتـــج التيارات 
النفاثة عن الاختلافات الأفقية في درجات 

الحرارة بالغلاف الجوي.
ومـــن الممكـــن أن تحـــدث المطبات 
الهوائية فـــي مناطق العواصف الرعدية 
وحولهـــا، مـــع ارتفـــاع الهـــواء الدافئ 
وهبـــوط الهـــواء البارد. وفـــي حال كان 
ذلـــك ممكنا، يحاول الطيـــارون التحليق 

حولها.

وفي الوقت نفســـه، يمكـــن أن يكون 
هنـــاك دور للتضاريـــس أيضـــا، حيـــث 
يوضح هايدر أنه ”يمكن لسلاسل الجبال 
أن ترفـــع الحزمـــة الهوائيـــة بأكملها“. 
وتظهر الأبحاث أن الطرق الجوية الأكثر 

اضطرابا تكون فوق الجبال.
وكتـــب معدو الدراســـة فـــي جامعة 
فـــوق  الواقعـــة  ”المناطـــق  إن  ريدينـــغ 
الأحواض الغربية للمحيـــط، تعد نقاطا 
الهـــواء  مطبـــات  لتشـــخيص  ســـاخنة 
الصافي… ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى 
أن التيـــارات النفاثـــة تميل إلى أن تكون 

الأســـرع فـــوق المحيط، بســـبب تراجع 
خشونة السطح مقارنة باليابسة“.

كمـــا قـــال الباحثـــون إن الأمر يرجع 
جزئيا إلى وجـــود ”تباين كبير في درجة 

حرارة المناطق“ بين المحيط والقارة.
ومـــا هي مطبـــات الهـــواء الصافي؟ 

والجيوب الهوائية؟
هـــي مطبات لا تمكـــن رؤيتها بالعين 
المجـــردة، لأنهـــا تقع في هـــواء خال من 
الســـحب، وتنشـــأ بســـبب اصطدام كتل 
هوائية مختلفة تتحرك بسرعات مختلفة 
جدا. ويقـــول هايدر إنه في المصطلحات 
التقنيـــة، فإن مطبـــات الهـــواء الصافي 
ترتبط فـــي الواقـــع بالتيـــارات النفاثة، 

”ولكنها مسألة تعريف“.
أما الجيـــب الهوائي، فيوضح هايدر 
أنه لحظة مرعبة إلى حد ما عندما تسقط 
الطائرة فجأة، مضيفـــا: ”تحلق الطائرة 
فـــي منطقة ينخفض فيهـــا الهواء في كل 
مـــكان حولها، وبالتالي تنخفض الطائرة 

أيضا“.
والســـؤال هو، هل يمكـــن أن تتحمل 

الطائرة مثل هذه الضغوط؟
من الممكن أن يظن المرء أن الطائرة 
قـــد تتفـــكك في حـــال تعرضـــت لمطبات 
هوائية قوية. ولكن هايدر يطمئن الجميع 
بهـــذا الشـــأن، حيث يقول إنـــه في ضوء 
لوائح التركيب الصارمة والتي تقوم على 
إجراءات أمنية مشددة بالنسبة للطائرات 

الحديثة، فإن ذلك الأمر مستبعد للغاية.
ويقول مهنـــدس الطيـــران إنه ”وفقا 
لكل ما نعرفه حتـــى الآن عن القوى التي 
تحدث أثنـــاء المطبات الهوائية، فإنه من 

الممكن استبعاد ذلك“.
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نهاية ظاهرة إل نينيو لا 

تعني توقفا مؤقتا في تغير 

المناخ على المدى الطويل، إذ 

سيستمر ارتفاع درجة حرارة 

كوكبنا بسبب الغازات الدفيئة 

المطبات الهوائية هي 

رياح قوية تكون في طبقة 

التروبوسفير العليا، على 

ارتفاع يتراوح بين 8 و12 

كيلومترا

مناخ

حياة قاسية في أرض عجفاء

طقس حارق

أحوال جوية متقلبة

ظاهرة {لانينيا} تساهم في التخفيف من حرارة كوكب الأرض

 تغير المناخ يجعل المطبات الهوائية القوية أكثر خطورة على الطيران

العالم رهين التقلبات الجوية والغازات الدفيئة
بعد أن  شــــــهد العالم موجة حرارة قياســــــية وفي ظروف مناخية قاسية في 
جميع أنحاء العالم، أججتها ظاهرة ”إل نينيو“ المناخية خاصة في الأشــــــهر 
ــــــة انخفاضا في درجة الحرارة  الأخيرة من المنتظر أن تشــــــهد الفترة المقبل
مع وصول ما يعرف بظاهرة ”لانينيا“ لكن ســــــيظل الكوكب يعاني بســــــبب 

الغازات الدفيئة التي تحبس الحرارة.

الخطر داهم

مناخيـــة القاســـية فـــي جميـــع أنحاء 
عالـــم، تُظهر علامات علـــى أنها تقترب 

ع ي

ن نهايتها.
ومن المرجح أن تكون هناك

ودة لظروف لانينيا 
ي وقت لاحق من

ذا العام، وفق 
 ورد في 
حدث نشرة
صصتها 

منظمة 
اتين 

ظاهرتين
طبيعيتين

لأرصاد 
جوية، اللتين 

ما تأثيرات 
عاكسة تقريبا.

في وثمـــة احتمال بنســـبة 60
مئة في أن يشـــهد العالم ظاهرة لانينيا 
ي الفترة بين يوليو وســـبتمبر، وترتفع 
نســـبة إلى 70 في المئة بين أغســـطس 
نوفمبر، بحســـب المنظمة الأممية التي 
عـــودة إل نينيو للظهور عتبر أن ”خطر

ضئيل لهذه الفترة“.
وقبـــل ذلك، خلال الفتـــرة من يونيو
ى أغســـطس، تقـــدّر المنظمة أن هناك
رصة متساوية (50 في المئة) بأن تكون
”لا ولا (لا ”إل نينيو“ ظروف محايـــدة
نيا“)، أو بالانتقال إلى ظاهرة لانينيا.

البحر المرتفعة بشكل استثنائي ف
دور مهم في الأشهر المقبلة“.

من هنا، أُدرجت ظاهرة
ب هر ري

بالفعل في توقعات
الأميركية للمح
والغلاف الجوي
لموسم الأعاصي
2024 في شمال ا
الأطلسي، والذ
في أوائل يون
ومن المتوقع أن
استث
ع و

” الموسم
مع احتمال حدوث
إلى سبعة أعاصير من
الثالثة أو أعلى،
الإدارة الوطنية للمح

والغلاف الجوي.
وتشـــير المنظمـــة العالمية للأ
الجوية أيضا إلى أن الســـنوات ا
الماضيـــة كانـــت الأكثـــر ســـخو
الإطلاق، رغم تبريـــد الأجواء النا
ظاهرة لانينيا التي اســـتمرت
إلى أوائل 2023. 2020
أما ظاهرة إل نين
بلغت ذرو
ديسمبر 2023
من أقوى
ظواهر سُجل
الإ
وأكدت كو

كوكبنا بسبب الغازات الدفيئة 



 برشــلونة (إســبانيا) - أســـندت إدارة 
برشـــلونة القيادة الفنيـــة للفريق الأول 
إلى هانـــزي فليك المدير الفني الســـابق 

لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا. 
ورفـــض فليك العديد مـــن العروض، 
حيث كان في انتظار برشـــلونة، وجاءت 
الفرصـــة بعد صدام المدرب تشـــافي مع 
رئيـــس النادي خـــوان لابورتـــا. وانتقد 
تشـــافي فـــي المؤتمـــر الصحفـــي قبـــل 
مواجهـــة ألميريا بالليغـــا، الوضع المالي 
للبلوغرانا، مما يصعب مهمة المنافســـة 

مع ريال مدريد والأندية الأوروبية. 

وقـــرر خـــوان لابورتا إقالة تشـــافي 
بعـــد أيام قليلـــة على إعلان اســـتمراره 
مع البارســـا، بعد جلســـات واجتماعات 

طويلة لإقناعه بعدم الرحيل.
ســـيكون فليـــك أول مـــدرب ألمانـــي 
يقود برشـــلونة منذ 43 عاما، حين تولى 
أودو لاتيـــك تدريب البلوغرانا في 1981. 
واســـتمرت تجربـــة لاتيـــك مـــع الفريق 
الكتالونـــي حتى مـــارس 1983، وحصد 

خلالها كأس الكؤوس الأوروبية. 
كما ســـيكون فليك أول مدرب ألماني 
يقود برشلونة منذ حقبة يوهان كرويف 
مع البلوغرانا، التي صبغت النادي منذ 

ذلك الحين بالكرة الهولندية الشاملة.
الكرة الشـــاملة التي ابتكرها يوهان 
كرويف في برشـــلونة تمثل فلسفة لعب 
ثورية تعتمد على التحركات المســـتمرة 
والمرونة التكتيكية، حيث يمكن لأي لاعب 

أن يشغل أي مركز في الملعب. 
كرويـــف، الـــذي جلب هذه الفلســـفة 
من أياكس أمســـتردام، أســـس أســـلوبا 
يعتمد على الاستحواذ الطويل والضغط 

العالـــي واللعب الجماعـــي المنظم، مما 
ســـاهم في تطوير أكاديمية ”لاماســـيا“. 
ولعل تأثيـــر كرويـــف كان عميقا، حيث 
قاد برشـــلونة إلى عصـــر من النجاحات 
المســـتدامة، وســـاهم في تشـــكيل هوية 
اللعـــب الهجومي المميـــز للفريق، والتي 
توجت بفترات ذهبيـــة تحت قيادة بيب 
غوارديـــولا، الذي كان من أبـــرز تلاميذ 
كرويـــف. هذا الإرث مـــا زال ينعكس في 
أسلوب لعب برشلونة حتى اليوم، مؤكدا 
على تأثير كرويف العميق والمستدام في 
تاريـــخ النـــادي، والذي أصبـــح بمثابة 

هوية للعملاق الكتالوني.
عـــادة ما يعتمـــد هانـــزي فليك على 
 ،3  –  3  –  4 أو   1  –  3  –  2  –  4 تشـــكيل 
وهو مرن في تعديل الخطة حسب هوية 
الخصم وظروف المباراة. وتدور الفلسفة 
الأساســـية للمدرب الألماني حول اللعب 
الهجومي والضغط العالي على الخصم. 
كما أن الفرق التـــي قادها تميل إلى 
الضغط بقوة وبشكل جماعي على حامل 
الكـــرة من الفريـــق المنافـــس في نصف 
ملعبه، لإجبـــاره على ارتـــكاب الأخطاء 
واســـتعادة الكـــرة في مناطـــق متقدمة.
ويشـــدد فليـــك علـــى اللعـــب الجماعي 
والتحـــركات الذكية دون كـــرة، ويعتمد 
على اللاعبين أصحاب الوعي التكتيكي، 

والذيـــن يعرفـــون متـــى التحـــرك لفتح 
مســـاحات لزملائهم، وهذا يظهر بشكل 
خاص في التحولات السريعة للهجمات، 

والانتقال من الدفاع إلى الهجوم. 
ويعتمد فليك كثيرا على الأجنحة في 
الهجوم، ولديها الحرية للتحرك بشـــكل 
كبير، سواء بالتوغل نحو الوسط لخلق 
فرص للتسجيل أو اللعب على الخطوط 

لإرسال العرضيات.
كمـــا أن أســـلوب فليـــك يعتمد على 
الدقة في التمريـــر والتمركز الجيد على 
أرض الملعـــب، فاللاعبون يحافظون على 
تنظيمهم ويبحثون دائما عن التمريرات 
الســـريعة والبينية التي تكســـر خطوط 

دفاع الخصم. 
ويعتمد فليك على دفاع متقدم، حيث 
يتواجد خط الدفاع بالقرب من منتصف 
الملعب، وهذا يجعـــل الفريق يتطلب من 
لاعبي الدفاع ســـرعة ومرونة للعودة في 

حال تم كسر الضغط الأول.
تحيـــط الشـــكوك بتجربـــة هانـــزي 
فليـــك، التي تبـــدو محفوفـــة بالمخاطر، 
خاصة وأنهـــا التجربة الأولـــى للمدرب 
خارج ألمانيا. فليك لديه طموحات كبيرة 
لتحقيـــق النجـــاح فـــي برشـــلونة، لكن 
الظروف الصعبة التـــي يمر بها النادي 

الكتالوني قد تحول دون ذلك.

صحفـــي  تقريـــر  كشـــف   - الريــاض   
إنجليـــزي القيمة الماليـــة التي رصدتها 
إدارة النصـــر الســـعودي للتعاقـــد مـــع 
وســـط  لاعـــب  كاســـيميرو،  البرازيلـــي 

مانشستر يونايتد. 
وحسب موقع ”كوت أوفسايد“ المهتم 
بأخبـــار الانتقـــالات، فـــإن العالمي رصد 
ميزانيـــة تتـــراوح بـــين 90 و100 مليون 
يـــورو، لضم نجم ريال مدريد الســـابق. 
وحســـب المصدر ذاته، فـــإن التعاقد مع 
كاســـيميرو يمثل أولوية بالنســـبة إلى 
النصر، الذي تحـــدث مع ممثلي اللاعب 
من أجـــل التوصل إلى اتفـــاق، في إطار 

الميركاتو الصيفي الحالي.
وذكـــر الموقع أن النصـــر ليس وحده 
المهتـــم بالتعاقد مـــع النجـــم البرازيلي 
الدولـــي، صاحب الـ32 عامـــا، بل أيضا 
منافســـه الأهلـــي الســـعودي. وســـجل 
كاســـيميرو 5 أهـــداف وصنـــع 3، في 32 
مشـــاركة مع الشـــياطين الحمـــر، خلال 

الموسم المنقضي.
الســـعودي  النصـــر  إدارة  تخطـــط 
للتخلـــص مـــن بعـــض الأســـماء داخل 
الفريق خلال صيف 2024، لإبرام صفقات 
علـــى العودة  جديدة تســـاعد ”العالمي“ 
إلى الطريق الصحيح. وفشل النصر في 
تحقيق أي لقب محلـــي بجانب الخروج 
من دوري أبطال آســـيا، واكتفى بحصد 

البطولة العربية مطلع الموسم الماضي.
وتعـــرض النصـــر لانتقـــادات خلال 
الأيام الأخيرة وسط توهج واضح ظهر به 

منافســـه وجاره اللدود الهلال بحصد 
ثلاثية الـــدوري والكأس والســـوبر. 
وبالتالـــي، فـــإن الإدارة النصراويـــة 

ســـتبدأ في التخلص من بعض الأسماء 
بعد التشـــاور مع اللجنة الفنية والمدرب 
البرتغالي لويس كاســـترو. ومن المتوقع 
أن يرحل ثنائي حراســـة المرمى المتمثل 
فـــي الكولومبي ديفيد أوســـبينا وزميله 
وليـــد عبدالله، حيث ســـينتهي عقدهما 
في غضون أيام قليلة، ولا تنوي الإدارة 

التجديد لأي منهما.
فضـــلا عـــن نواف بوشـــل 

الظهير الأيمن للفريق، الذي فشـــل 

في تقديم أي شـــيء يذكر، وظل حبيســـا 
لمقاعد البدلاء، وهو نفس الحال بالنسبة 
لعبدالمجيد الصليهـــم. وعانى الصليهم 
من الجلوس بديلا أغلب فترات الموســـم، 
بســـبب تواجد ثنائي الوســـط الأجنبي 
أوتافيـــو ومارســـيلو بروزوفيتش، ومع 
ضـــم صفقـــات جديـــدة ســـيكون موقفه 

صعبا للغاية.
فســـيكون  الراحلـــين  خامـــس  أمـــا 
البرازيلي أندرســـون تاليســـكا بنســـبة 

كبيرة، بعد التقارير التي 
خرجت مؤخرا حول 

رغبة النصر في 
الاستماع إلى 

العروض المقدمة 
إليه، تزامنا مع 

رغبة جوزيه 
مورينيو في 

ضمه إلى 
ناديه الجديد 

فنربخشة. 
ومن المنتظر أن 

يتم التخلص من لاعب 
الوسط الإيفواري سيكو 

فوفانا بعد عودته من الإعارة 
التي خرج فيها إلى الاتفاق لمدة 
6 أشهر خلال الميركاتو الشتوي 

الماضي، ليصبح 
سادس الراحلين 

عن ”العالمي“ بعد 
خروجه من 

حســـابات كاســــترو. طالــــب عــــدد مــــن 
جماهير نــــادي أهلي جــــدة إدارة الراقي 
بالتعاقد مع النيجيري أوســــمين، مهاجم 
نابولي الإيطالي. وتصدر هاشــــتاغ باسم 
”أوســــيمين مطلــــب أهلاوي“ علــــى موقع 
التواصل الاجتماعــــي إكس من أجل ضم 
اللاعب النيجيري إلى النادي السعودي. 
كووورة“  ”مدرجات  في  ونســــتعرض 
بعــــض تعليقات الجماهيــــر على ضرورة 
التعاقــــد مــــع أوســــمين خــــلال الانتقالات 
الصيفية المقبلة. وقال حساب 
يدعي ”عُدي“ ”تعاقدت 
مع نيمار للهلال، ومع 
رونالدو للنصر، 
ومع بنزيما 
للاتحاد، كل هذه 
الصفقات الثلاث 
كانت بمبالغ 
فلكية وأرقام 
عالية.. الأهلي 
يستحق لاعبًا 
بقيمة أوسيمين 
حيث أنه لا يمتلك 

.“(A) مهاجم فئة
وأضاف حساب باسم أحمد 
”المدرج الأهلاوي من حابس 
حقوقه، مدرب عالمي، لاعبين 
أجانب سوبر، دكة قوية، 
رئيس نادي قوي ينتزع 
حقوق ناديه“. وكتب 
حساب باسم ”أبوغازي 
البواردي“، ”الأهلي 
بحاجة إلى رئيس 
ناد قوي ينتزع حقوق 
الأهلي من وزارة الرياضة 

وبرنامج الاستقطاب“. 
وأوضح فايز عبدالرحمن 
”عدم التعاقد مع لاعبين 
أجانب يحدثون الفارق مع 
الفريق سيؤثر على الحضور الجماهيري 
لجمهور الأهلي لذلك يجب على لجنة 
الاستقطاب احترام تاريخ 
هذا النادي وإعطائه 

ميزانية تليق به“.

 برلين - على مدار النســـخ الـ16 السابقة 
لكأس أمم أوروبا، اعتاد النجوم الشـــباب 
على صناعة الفارق، وبعضهم كتب أســـمه 
بأحـــرف من نـــور فـــي تاريخ كـــرة القدم. 
وحطم البولندي كاسبر كوزلوفسكي الرقم 
القياسي لأصغر اللاعبين مشاركة في كأس 

أمم أوروبا. 
وشارك كوزلوفسكي كبديل مع منتخب 
بولنـــدا خـــلال التعـــادل بهـــدف لمثله مع 
إســـبانيا في دور المجموعات ليورو 2020، 

وهو في سن السابعة عشرة و246 يوما.

رقم قياسي

حطم كوزلوفسكي الرقم القياسي الذي 
ســـجله الإنجليزي جـــود بيلينغهام قبلها 
بســـتة أيـــام فقط، حينما شـــارك مع بلاده 
وهو في ســـن السابعة عشـــرة و349 يوما. 
وتضـــم القائمة أيضا يتـــرو فيليمز الذي 
شـــارك مع منتخب هولندا خلال خسارته 
أمـــام نظيـــره الدنماركي في يـــورو 2012 
حينمـــا كان يبلـــغ من العمـــر 18 عاما و71 

يوما. 
شـــيفو  إنـــزو  البلجيكـــي  وشـــارك 
مـــع منتخـــب بلجيكا خـــلال الفـــوز على 
0 في يـــورو 1984 حينما  يوغســـلافيا 2 – 

كان يبلغ من العمر 18 عاما و115 يوما.
كما شـــارك جمال موسيالا مع منتخب 
ألمانيا لدى تعادله مع المجر 2 – 2 في يورو 
2020 في ســـن الثامنة عشـــرة و117 يوما. 
ويعتبر الإســـباني خوســـيه آنخل أريبار 
أصغـــر حارس مرمى شـــارك في كأس أمم 
أوروبا حينما ســـاهم في فـــوز بلاده على 
المجر 2 – 1 في يورو 1964 في سن الحادية 

والعشرين و108 أيام.
وتضـــم قائمـــة أصغر الحراس ســـنا 
في كأس أمم أوروبا أيضا اســـم الحارس 

الإســـباني إيكر كاســـياس في يورو 2000 
والروسي إيغور أكينفييف في يورو 2004. 
ويعتبـــر السويســـري يوهـــان فونلانثين 
أصغر لاعب يســـجل هدفا في تاريخ كأس 
أمم أوروبـــا، بعدمـــا نجح في التســـجيل 
خلال خســـارة بلاده أمام فرنسا 1 – 3 في 
يـــورو 2004 وهو في ســـن الثامنة عشـــرة 
و141 يومـــا محطما الرقم القياســـي الذي 
ســـجله الأســـطورة الإنجليزي واين روني 
الذي أحـــرز هدفين قبلهـــا بأربعة أيام في 

شباك سويسرا.
ويعـــد جـــود بيلينغهام نجـــم منتخب 
إنجلترا أصغر لاعب يشـــارك فـــي الأدوار 
الإقصائية لكأس أمم أوروبا، بعدما شارك 
في دور الـ16 ليورو 2020 أمام أوكرانيا في 
ســـن الثامنة عشـــرة وأربعة أيام محطما 
الرقم القياســـي لروني والإسباني بيدري 

والألماني جمال موسيالا. 
ودخــــل البرتغالــــي ريناتو سانشــــيز 
التاريخ بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك 
في نهائي كأس أمم أوروبا حينما ســــاهم 
فــــي فوز بــــلاده على فرنســــا فــــي نهائي 
يورو 2016 وهو في ســــن الثامنة عشــــرة 
و328 يومــــا. ويعتبر بييترو إناستاســــي 
أصغــــر لاعــــب ينجح فــــي التســــجيل في 
نهائــــي كأس أمم أوروبــــا بعد أن ســــجل 
الهــــدف الثانــــي لمنتخــــب إيطاليــــا خلال 
0 في نهائي  الفوز علــــى يوغســــلافيا 2 – 
يــــورو 1968 وهــــو فــــي ســــن العشــــرين 

و63 يوما.
كريســـتيانو  يواصـــل  المقابـــل  فـــي 
رونالـــدو قائد منتخـــب البرتغالي تحطيم 
كل الأرقام القياسية كأكثر اللاعبين ظهورا 
على الســـاحة الدولية على مســـتوى كافة 
العصـــور. وبـــات رونالـــدو أول لاعب في 
التاريخ يخـــوض 200 مباراة دولية حينما 
شارك مع البرتغال أمام أيسلندا في يونيو 

2023 وسجل هدف الفوز في الدقيقة الـ89، 
قبل أن يتخطى حاجز الـ205 مباريات. 

وحطم رونالدو الرقم القياسي العالمي 
بخوضـــه مباراته رقم 197 مـــع بلاده أمام 
ليشتنشـــتاين في 23 مارس 2023، وسجل 
هدفين خلال المباراة، ثم وصل إلى المباراة 
الدوليـــة رقـــم 199 خـــلال المواجهـــة أمام 
البوسنة والهرسك في تصفيات يورو 2024 
في 17 يونيو، وبعدهـــا بثلاثة أيام خاض 

مباراته رقم 200.
المدافـــع  إنجـــاز  رونالـــدو  وتخطـــى 
الإسباني المخضرم سيرجيو راموس الذي 
وصل إلـــى 180 مبـــاراة دولية فـــي 2021، 
وخـــلال المواجهـــة أمـــام المغرب فـــي دور 
الثمانية لمونديال قطر 2022 عادل رونالدو 
الرقم القياسي للنجم الكويتي بدر المطوع 
بخوضه المبـــاراة الدولية رقم 196، واليوم 
فإن نجم النصر الســـعودي يغـــرد منفردا 
حاليـــا علـــى رأس قائمة اللاعبـــين الأكثر 

ظهورا على الساحة الدولية.
وتخطـــى رونالدو حاجـــز الـ100 هدف 
علـــى الســـاحة الدولية في ســـبتمبر 2020 
وعادل إنجاز النجم الإيراني السابق علي 
دائي في تسجيل 109 أهداف في يورو 2020 
قبل أن يتخطى هذا الرقم خلال التصفيات 

الأوروبية في الأول من سبتمبر 2021. 
رونالـــدو الفائز مـــع البرتغـــال بلقب 
يـــورو 2016 أصغر من زميله الســـابق في 
ريال مدريد الإســـباني ســـيرجيو راموس 
بعام لكنه مازال يتطلع إلى مواصلة رحلته 
القياســـية، بعد أن ســـجل هدفـــه رقم 128 
خـــلال مباراته الدولية أمام ليشتنشـــتاين 
فـــي 16 نوفمبر 2023، كمـــا يواصل تعزيز 
مسيرته القياسية كأكثر اللاعبين مشاركة 

في المباريات الدولية.

سجلات التفوق

يبرز اســـم كريســـتيانو رونالدو قائد 
المنتخـــب البرتغالي في ســـجلات التفوق 
الخاصة بالنســـخ الســـابقة من كأس أمم 
أوروبـــا. ويعتبـــر رونالـــدو هـــو الوحيد 
الفائـــز بجائزة هداف كأس أمم أوروبا في 
نسختين مختلفتين بينما يعتبر الفرنسي 
أنطـــوان غريزمـــان هو الوحيـــد الذي فاز 
بجائـــزة الهـــداف وجائزة أفضـــل لاعب، 
كمـــا يعد حارس مرمـــى المنتخب الإيطالي 
الوحيد  الحارس  دونارومـــا،  جيانلويجي 
المتـــوج بجائزة أفضل لاعب فـــي البطولة 

القارية.
وشـــهدت النســـخة الأولى مـــن كأس 
أمم أوروبـــا عـــام 1960 اشـــتراك خمســـة 
لاعبين في جائزة الهداف، وهم الفرنســـي 
فرانسوا هويت وفيكتور بونيدلنيك لاعب 
الاتحاد السوفيتي وفالنتين إيفانوف لاعب 
الاتحاد السوفيتي واليوغسلافيان درازان 
يركوفيتـــش وميـــلان جاليتـــش، وكلهـــم 

سجلوا هدفين.
وفي نســـخة 1964 اقتسم ثلاثة لاعبين 
الجائـــزة بعـــد تســـجيلهم هدفـــين أيضا، 
خيســـوس  بالإســـباني  الأمـــر  ويتعلـــق 
ماريـــا بيريـــدا والمجريـــين فيرينـــك بيني 
ودوســـزو نوفـــاك. وفي نســـخة 1968 فاز 
اليوغســـلافي دراجـــان دزايتـــش بجائزة 
الهداف بعد تســـجيله هدفـــين. وفاز جيرد 
مولر أســـطورة منتخـــب ألمانيـــا الغربية 
بجائـــزة هـــداف نســـخة 1972 بتســـجيله 

أربعة أهداف. 
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يترقب محبو كرة القدم في العالم بصفة عامة وعشاقها في   أوروبا على وجه 
الخصــــــوص بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، التي تســــــتضيفها ألمانيا. 
وتشــــــهد البطولة مشــــــاركة العديد من اللاعبين الشــــــبان في منتخبات القارة 
العجــــــوز، حيث كان البعض منهم من الأعمدة الأساســــــية لفرقهم في البطولة 

ولعبوا دورا هاما في مسار المسابقة.

كأس أمم أوروبا سبيل المواهب 

لكتابة الأرقام القياسية
البرتغالي رونالدو يستعد لتعزيز مسيرته عبر يورو 2024

وجهان لعملة واحدة
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 جدة (الســعودية) - يعود موســـم جدة 
2024 تحت شـــعار ”مـــن جديـــد“، بالكثير 
مـــن الفعاليـــات والأنشـــطة الاســـتثنائية 
المتميـــزة، التي تعبّر عن مواصلة النجاح 
والتميـــز وبداية فصل جديد مـــن الفرحة 
والبهجة لزوار عروس البحر الأحمر، عبر 
العديـــد من الفعاليات التي تنتظر ســـكان 
مدينـــة جـــدة وزوارها بدءاً مـــن 28 يونيو 

الجاري.
ويعد موســـم جدة 2024 حدثـــاً ثقافياً 
ورياضياً وسياحياً وترفيهياً يضفي رونقاً 
خاصاً، ويلبّي بأنشطته المتنوعة مختلف 
الأذواق والفئات العمرية، مما يُعزز مكانة 
جدة كوجهة ســـياحية إقليميـــة وعالمية، 
حيث يعـــود بحُلةٍ جديـــدة وحضور أقوى 
مـــن أيِّ وقتٍ مضـــى، إذ يتزامن الموســـم 
مـــع نهضةٍ وتحســـين تشـــهدها محافظة 
جـــدة في البنية التحتية، وتطوير للمرافق 
الســـياحية، وبنـــاء العديـــد مـــن الفنادق 

والمنتجعـــات الجديـــدة، لضمـــان تجربة 
ســـياحية مميزة، والتعريف بجدة كوجهة 
ســـياحية متجددة، تبرز مـــا تتمتع به من 
إمكانات ثقافية وســـياحية وترفيهية وبما 
يتوافق مع مستهدفات جودة الحياة، أحد 

أهم برامج رؤية السعودية 2030.
وتتضمـــن مناطق موســـم جـــدة عدداً 
كبيراً من الفعاليات والتجارب والمغامرات 
والألعـــاب التفاعليـــة التـــي تقدمهـــا جدة 
المســـرحيات  إلـــى  بالإضافـــة  للـــزوار، 
والعروض الفنية والثقافية الحيّة، وكذلك 
الأنشطة الترفيهية والرياضية والسياحية 
المبتكـــرة، والمطاعـــم والمقاهي المحلية 
والعالمية، إلى جانب التســـوّق من أشهر 

العلامات التجارية العالمية.
ل الموســـم حدثاً شديد الأهمية،  ويمثِّ
لما له مـــن دورٍ كبيرٍ في جـــذب الزوار من 
داخل مدينة جدة بشكلٍ خاص، ومن داخل 

المملكة وخارجها بشكل عام.

 روسكيلده  (الدنمارك) - مقابل مضيق 
في الدنمارك، توفّر مجموعة من الحدادين 
مســــاعدة لإعــــادة بنــــاء قارب مــــن حقبة 
الفايكنــــغ بهدف التوصّــــل إلى فهم أفضل 
لأســــرار التنقّــــل البحري التــــي اعتمدها 

المحاربون الإسكندنافيون قبل ألف عام.
وســــط أصوات طقطقة المعادن، يعيد 
فريق من المدرســــة الوطنيــــة للحدادة في 
المملكة المتحدة تصنيع ”سكولديليف 5“، 
وهي ســــفينة حربية يبلــــغ طولها 17 مترا 

تُعرض بقاياها في متحف روسكيلده.
يقــــول الأســــتاذ روان تايلــــور بينمــــا 
يطرق طلابه الحديد الســــاخن ”نستكشف 
قدر الإمكان التقنيات التي استُخدمت في 

تلك المرحلة“.
ويشــــير علمــــاء الآثــــار إلــــى أنّ 
الســــفينة كانت جزءا من أســــطول 
حربي، وهي أصغر بكثير من أكبر 

سفينة فايكنغ اكتُشفت على الإطلاق، وهي 
”روسكيلده 6“ التي يبلغ طولها 37 مترا.

إلى جانب  وعُثر على ”سكولديليف 5“ 
أربعة قوارب أخرى في مضيق روسكيلده 
عــــام 1962، بعد مرور نحــــو ألف عام على 
غرقها خلال محاولتها حماية المدينة من 

الغزاة.
وقد نجا نحو نصف هيكلها المصنوع 
من خشــــب البلوط فيما غرقت مرســــاتها 
الحديدية التي تستند عملية تصنيع بديلة 
عنها إلى مرســــاة أخرى، يعــــود تاريخها 
إلى الفترة نفســــها وابتُكــــرت من قضبان 

حديد جرى تلحيمها.
والنموذج الموجود في لادبي وســــط 
البلاد، يبلغ طولــــه 1,26 متر وعرضه 0,83 
متر، وهو مجهز بسلسة حديدية طولها 11 
مترا. ويقول مايــــكل فيليبس، وهو طالب 
يبلغ 28 عامــــاً ”كان الوصول إلى الموارد 

بالنسبة إليهم (المحاربون) أصعب بكثير 
مما كان لنا، وهــــو ما يظهر القدرات التي 

كانوا يتمتعون بها“.
وبمجرد الانتهاء من تصنيعها، سيتم 
تعليق المرســــاة الحديديــــة الجديدة على 
نموذج مُعاد إنشــــاؤه من ”ســــكولديليف 
ــــع الانتهــــاء من أعمــــال تصنيعه  5“، يُتوقَّ
ســــنة 2028. ويقوم متحف روسكيلد لسفن 
الفايكنغ منــــذ ثمانينات القرن العشــــرين 
بعرض أو إعادة بناء أو استخدام السفن 
التي تعود إلى تلك الحقبة، بفضل تقنيات 

أثرية تجريبية.
ويعتبر العلماء أنّ إعادة بناء السفينة 
يتيــــح التوصــــل إلى فهم أعمــــق للمراحل 

الماضية.
وتساهم إعادة بناء قارب فايكنغ تاليا 
بتقييــــم الســــرعة التي كانــــت تبحر فيها 

السفن أو تُحمّل البضائع أو الأسلحة.

تريونــــا  المتحــــف  أمينــــة  وتقــــول 
سورينســــن ”إنهــــا وســــيلة لإطــــلاق كل 
المعلومات التي تم تخزينها في السفن“.

وتضيف ”عندما تكون الســــفن أمامكم 
كما هي أمامنا في المتحف، يمكن اكتشاف 
عمرها وما هي المــــواد المصنوعة منها، 
ومكان بنائها (…) ولكن لا تكون لديكم أي 
فكرة عن كيفية عملها في الواقع، وهذا ما 

يهمنا بالفعل“.
وبين القرنين التاسع والحادي عشر، 
أبحــــر المحاربــــون الإســــكندنافيون عبر 
أوروبا وأميركا الشمالية، وقاموا بأعمال 

نهب ولكن أيضا بالتجارة مع السكان.
وتشــــير سورينســــن إلى أن ”الســــفن 
هي في الواقع المحرك لكل هذا التوســــع 
فــــي عصــــر الفايكنــــغ، وأدخلــــت الــــدول 
الاســــكندنافية (…) في المشهد السياسي 

الأوروبي آنذاك“.

موسم جدة 2024 بشعار 
{من جديد}

إعادة بناء قارب فايكنغ في الدنمارك

صابر بليدي

الثلاثاء 2024/06/04 
السنة 47 العدد 13150

 نزوى (عمان) - تعــــد المتاحف وبيوت 
التــــراث الخاصة مــــن التجــــارب الفردية 
التي يحــــاول أصحابها من خلالها عرض 
عددٍ مــــن المقتنيات والآثار وكنوز التراث 
في سلطنة عمان، ســــعيًا منهم لحفظ هذا 
المــــوروث لتتمكــــن الأجيــــال القادمة من 
معرفة مظاهر الحضارة والهوية التراثية 

العُمانية.
وأوضــــح علــــي بــــن ســــعيد العدوي 
مديــــر إدارة التراث والســــياحة بمحافظة 
الداخليــــة أن وزارة التــــراث والســــياحة 
تبــــذل جهــــودًا للوقــــوف مــــع أصحــــاب 
المتاحف وبيوت التراث الخاصة وتقديم 
الدعــــم في ســــبيل الرقي بهــــذه المتاحف 
لتحقيــــق رســــالتها الثقافيــــة والتراثية، 

حيث تلقت الوزارة عدة 
طلبات لإقامة متحف أو 

بيت تراثي خاص، وكانت 
مخرجات تلك الطلبات 

على صنفين: طلبات 
تم منحها موافقات 

مبدئية إلى 
حين استكمالها 
وطلبات حصلت 
على الترخيص، 

وهي التي استوفت 
كافة الشروط والمعايير 
اللازمة لإقامة متحف أو 

بيت تراثي.
وأضاف أن الوزارة حددت 
اختصاصات المتاحف وبيوت 

التراث الخاصة، من ضمنها 
إدارة المقتنيات من خلال 

المهنيــــة  والممارســــات  السياســــات 
المعتمــــدة لــــدى الوزارة وحفــــظ وصون 
المقتنيات وتوثيقهــــا وتوفير المعلومات 
الكافيــــة عنهــــا مــــن النواحــــي العلميــــة 
والتاريخية، وإقامة الفعاليات والأنشــــطة 
الثقافيــــة والتعليميــــة ذات الصلــــة بعــــد 
أخــــذ تصريــــح مــــن الجهــــات المختصة 
بالوزارة وتسجيل كافة المقتنيات الأثرية 

والمتحفية في سجلات خاصة.
وذكر أنه توجد في محافظة الداخلية 
أربعــــة متاحــــف خاصــــة تمــــت الموافقة 
عليها، وهي متحف نزوى ومتحف بوابة 
الماضي بنزوى ومتحف بيت الشرف في 
ولايــــة الجبل الأخضر ومتحف النقود في 
ولاية الحمراء. وهناك مبادرات أخرى في 
الوقت الحاضر في 
ولاية الحمراء لتحويل 
بعض البيوت 
الأثرية إلى 
متاحف خاصة 
في منطقة 
مسفاة 
العبريين 
وتحويل جزء 
من مكتبة أهلية 

إلى متحف 
خاص.
من جانبه قال محمد 

بن أحمد 

أمبوســــعيدي صاحب متحف بوابة نزوى 
إن فكرة إنشــــاء هذا المتحــــف جاءت بعد 
أن توصلــــت لقناعة تامة بأن ما نملكه من 
قطــــع تراثية ومقتنيــــات متنوعة يجب أن 
يظهــــر للناس في متحف خــــاص وتكللت 
هذه الجهــــود بالنجاح فكان هذا المتحف 
الذي يتكــــون من طابقيــــن ويحتوي على 
قرابة (2000) قطعــــة أثرية وتراثية تحكي 
حياة المواطن العُماني وطريقة معيشــــته 
والحرف التقليدية اليدوية والأدوات التي 
اســــتخدمها لتســــخير البيئة والأرض في 

صنع وبناء الوطن والإنسان.
وأضاف أنه توجد بالمتحف 8 قاعات، 
هي: قاعــــة المخطوطات وقاعة الأســــلحة 
وقاعة الإنسان وقاعة التواصل الحضاري 
وقاعــــة النحــــاس وقاعة الحــــرف اليدوية 
وقاعة الفخار وقاعة المرأة، حيث تشــــمل 
مجموعة من نــــوادر التراث مــــن الأبواب 
والنوافــــذ والنحــــاس والفخــــار والحرف 
التقليدية العُمانية والتي استغرق جمعها 

قرابة 3 سنوات.
وأشــــار إلى أهمية تنــــوع المقتنيات 
وطريقة عرضها والســــرد المتحفي عنها 
تســــهيلاً للزائرين، منوهًــــا بوجود الباب 
الضخــــم الذي يحتوي علــــى تاريخ طويل 
وشــــاهد علــــى الصناعة الفنيــــة العُمانية 
وهو مــــن القطع النادرة بالمتحف، إضافة 
إلى مخطوط ترجمة المعاني للإمام سيف 
بن سلطان اليعربي وتمثل أغلى قطعة في 
المتحــــف، وذكر أن رؤيــــة المتحف تتمثل 
في الارتقاء بالمنظومة السياحية التراثية 
في سلطنة عُمان، وفي ولاية نزوى خاصة 
ا رئيسًــــا في  والتــــي تعد مقصدًا ســــياحيًّ

سلطنة عُمان.
وقال زاهر بن عبدالله الصخبوري 
مالك متحف بوابة الماضي في ولاية 
نزوى إن حركة الترميم التي شهدتها 
حـــارة العقر وتحويل البيوت الأثرية 
إلـــى نـــزل ومتاحـــف وغيرها من 
الأنشطة السياحية والتجارية هو 
ما دفعنـــي لإقامة المتحف ليعيش 

الزائر التجربة ويكتشف تاريخ وحضارة 
عُمان مـــن خلال المعروضـــات المتنوعة 
والمقتنيات الأثرية، موضحًا أن المتحف 
يتكـــون مـــن طابقين ويضـــم 8 معارض، 
هـــي: المعرض العام الـــذي يحتوي على 
والعمـــلات  والمخطوطـــات  الخناجـــر 
ومعـــرض  الفخـــار  ومعـــرض  النقديـــة 
النحاس ومعـــرض حلي المرأة ومعرض 

الأخشـــاب ومعرض أدوات الطبخ القديم 
التقليدية  والأســـلحة  السيوف  ومعرض 

ومعرض سعفيات النخيل.
وأشـــار إلـــى أن بدايـــة تجميع هذه 
المقتنيـــات كانت منـــذ 1980 من مختلف 
محافظـــات ســـلطنة عُمـــان، وتمثلت في 
القطـــع الأثريـــة، مؤكـــدًا ســـعيه الدائم 

لتطوير المتحف في مختلف الجوانب.

صباح العرب

رسالة تمزيق 

الكراريس 

والكتب
 تحولـــت الســـاحات والمســـاحات 
المحيطـــة بالمـــدارس والثانويات إلى 
ســـطوح بيضاء غطتها أوراق الكتب 
والكراريـــس التـــي يتعمـــد التلاميذ 
منهـــم  كتعبيـــر  ورميهـــا،  تمزيقهـــا 
عـــن التخلص مـــن عبء شـــهور من 
الدراســـة، بدل الاحتفاظ بها كشواهد 
على المســـار، تتـــم العـــودة إليها في 
يـــوم من الأيام لما يعظـــم الحنين إلى 

الماضي.
والرمي،  التمزيق  لشغف  الملاحظ 
يخيـــل له أن الأمر ينطوي على انتقام 
أو خـــروج مـــن الســـجن وليـــس من 
مـــدارس تعليمية، وهي رســـالة قوية 
لم تتم قراءتها بجـــد لحد الآن، حيث 
يجـــري تداول الصور والتســـجيلات 
وعبارات ناقـــدة أو ممتعضة، لكن لم 
تعلن أي جهة عن دراســـة لهذه النقلة 

غير المألوفة في المجتمع.
الأكيـــد أن هؤلاء الذيـــن يمزقون 
كراريســـهم وكتبهـــم ليســـوا كائنات 
فضائيـــة أو مخلوقـــات نزلـــت مـــن 
السماء، وهذا الســـلوك الذي يرفضه 
الجميـــع، هو نتيجة طبيعية لخلل ما 
لدى الكبار والأولياء والمنظومة بشكل 
عـــام، وإلا كيف تحولـــت الأجيال من 
مغادرة مقاعد الدراسة بالدموع، إلى 
مغادرتهـــا بتمزيق منصـــات الرصيد 
المعرفـــي الـــذي دوّن طيلـــة الموســـم 

الدراسي.
منذ مدة حذر خبراء ومتخصصون 
أن تلاميـــذ الجزائـــر يُحمّلـــون ما لا 
يقدرون على حمله، فاليوم الدراســـي 
يبدأ مـــن الثامنة صباحا وينتهي في 
الخامسة مســـاء، والبرامج الدراسية 
مثقلة جدا لا تكفي الأجندة الســـنوية 
لتناولهـــا بشـــكل  عـــادي إلا إذا تم 
اللجوء إلى الســـرعة والحشو، وفوق 
ذلـــك دروس خصوصية تـــأكل فرص 

التقاط الأنفاس.
مدارس البـــلاد تســـتقبل تعدادا 
يفوق التعداد السكاني لبعض الدول 
الصغيـــرة والمتوســـطة ديمغرافيـــا، 
فهناك نحو عشـــرة ملايـــين يحوزون 
على مقاعـــد دراســـية مجانية، وبين 
تلك الأســـوار وداخل تلك المؤسسات 
تصنـــع الأجيال القادمـــة للبلاد، لكن 
ما الذي يجري، حتى صاروا يحتفون 
في نهاية الموســـم الدراســـي بتمزيق 

الكراريس والكتب؟.
ويبدو أن رجحـــان الكفة لصالح 
الشهادة، على حســـاب تكوين الطفل 
تكوينا شـــاملا حتى ولو تســـرب في 
منتصـــف الطريق، هو أحد أســـباب 
حالـــة الاحتقـــان وهـــذا النـــوع مـــن 
التعبيـــر عن رفض هـــؤلاء لتحويلهم 
دون  والحشـــو  للشـــحن  آلات  إلـــى 
مراعاة الجوانب النفســـية والذهنية 

وحتى الترفيهية.
أحيانـــا الـــكل يدخـــل متعبا إلى 
البيـــت؛ طفـــل المدرســـة ورب أو ربة 
البيـــت، فـــالأول قضـــى يومـــا مقفلا 
ومحفظة ثقيلة وظروفا مدرســـية قد 
تكـــون غيـــر مثالية، وفي آخـــر اليوم 
هـــو مطالـــب بواجبـــات إضافية أو 
والثاني  خصوصي،  بصف  الالتحاق 
أو الثانية قضت يوما مرهقة ومشاكل 
وفي  معيشـــية،  وحســـابات  يوميـــة 
الحالتين الطرفان يشتركان في التعب 

والإنهاك.
وإذا كان البعـــض بصدد التفكير 
في كيفية إراحـــة وتحفيز العامل من 
أجل ضمان مردودية مستقرة، فإن ما 
تعيشه المدرســـة من ضغوط لا تبشر 
بصناعة أجيال متكاملة، ولعل تمزيق 
الكتب والكراريس هي رسالة صريحة 
لمـــن يريد التوقف عنـــد هذه المنظومة 
التي باتت محـــل امتعاض عنصرها 

الأول.
فـــي كل مـــرة تخيـــم الســـجالات 
الأيديولوجية لما يتعلق الأمر بمراجعة 
أو إصلاح المنظومة التربوية، وحتى 
الفواعل الناشطة من جمعيات أولياء 
ونقابات ومنظمات تكتفي في الغالب 
بمكاسب ضيقة، بينما يغيب النقاش 
الحقيقي حول عمق المنظومة التي لم 
يعد يحتملها حتى التلاميذ أنفسهم.

اليوم الرسالة واضحة وصريحة 
وتمزيـــق الكتـــب والكراريـــس هـــو 
هـــو  والواجـــب  ناعـــم،  احتجـــاج 
المســـارعة بقراءتـــه قبـــل أن يتحول 
الوضع إلى احتجاج عنيف قد يضيع 

أجيالا بكاملها.

تكمُن أهمية المتاحف الخاصة المنتشــــــرة بسلطنة عمان في أنها تبرز الإرث 
الثقافي والحضاري للعمانيين عبر المئات من السنين لما تحتويه من مقتنيات 
ــــــة تروي الماضي التليد، كما تســــــهم هذه المتاحف في تنشــــــيط الحركة  أثري
الســــــياحية وتتيح الفرصة للباحثين في مجال التاريخ للتعرف على حضارة 
ــــــى الممكنات  ــــــد وماضيه، كمــــــا تعتبر فرصة للســــــياح للتعرف عل هــــــذا البل

الحضارية والثقافية وطريقة تعايش المجتمع العماني مع بيئته.

المتاحف الخاصة في سلطنة عمان تروي التاريخ وتحفظ التراث

بوابة التاريخ

نجلاء بدر في مسلسل {سم العقرب}
 القاهــرة - بــــدأت الفنانــــة نجلاء بدر 
تصويــــر أولــــى مشــــاهد أحــــدث أعمالها 
الدرامية والذي يحمل اسم ”سم العقرب“، 
والذي تــــم تغييره بعدمــــا كان يحمل في 

البداية عنوان ”أزمة ثقة“.

وتـــدور أحداث المسلســـل فـــي إطار 
تشـــويقي اجتماعي، وتتنـــاول العديد من 
القضايا التي تخص الأسرة، حول صراع 
الأشـــقاء على المـــال، وتظهـــر نجلاء بدر 
ومنـــة فضالي وملك زاهر شـــقيقات، ومع 

تتابـــع الأحـــداث يدخلـــن فـــي العديد من 
الأزمات. يذكر أن مسلســـل "أزمة ثقة" هو 
مـــن بطولة نجـــلاء بدر، هاني عـــادل، منة 
فضالي، ملـــك زاهر وآخريـــن ومن تأليف 
أحمـــد صبحي. كما أن نجـــلاء بدر أعلنت 

مؤخـــرًا مشـــاركتها فـــي مسلســـل "حالة 
إنـــكار"، بطولـــة خالـــد النبـــوي وهو من 
تأليف هشـــام هلال وإخـــراج أحمد خالد، 
وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش 
العديد من القضايا التي تخص البورصة.

بيوت التراث الخاصة وتقديم
ســــبيل الرقي بهــــذه المتاحف
ســــالتها الثقافيــــة والتراثية،

لوزارة عدة 
ة متحف أو
خاص، وكانت

ك الطلبات 
: طلبات
وافقات

الها
صلت 
ص، 

ستوفت 
ط والمعايير 
مة متحف أو

أن الوزارة حددت 
ت المتاحف وبيوت 
صة، من ضمنها

يات من خلال 

الماضي بنزوى ومتحف بيت الشرف في 
ولايــــة الجبل الأخضر ومتحف النقود في
ولاية الحمراء. وهناك مبادرات أخرى في 
الوقت الحاضر في 
ولاية الحمراء لتحويل 
بعض البيوت 
الأثرية إلى
متاحف خاصة 
في منطقة 
مسفاة 
العبريين 
وتحويل جزء 
من مكتبة أهلية 

إلى متحف 
خاص.
من جانبه قال محمد
بن أحمد

قرابة 3 سن
وأشــــا
وطريقة عر
تســــهيلاً ل
ر ري و

الضخــــم ا
وشــــاهد ع
وهو مــــن
إلى مخطو
بن سلطان
المتحــــف،
الارتقاء في
في سلطنة

ي

والتــــي تع
سلطنة
ي

وق
مالك م
نزوى 
حـــارة
إلـــى
الأن
ما د

 روس
في الد
مســــاع
الفايكن
لأســــر
المحار
وس
فريق م
المملك
وهي س
تُعرض
ي

يقــ
يطرق
قدر الإ
تلك

القا
تصويــ
الدرامي
والذي
البداية
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